العناصر البديعية في سورة الرحمن (دراسة تحليلة بلاغية) by Syahran, Muhammad
 العناصر البديعية يف سورة الرمحن




 درجةقدمت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على 
 العليا رحلة الدراساتاملاجستري يف قسم اللغة العربية وآداهبا مب




 80100217004: قيدرقم ال
 
 حتت إشراف:
 املاجستري : أ. د. احلاج جنم الدين احلاج عبد الصفاولاملشرف األ




 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر







  إىل والدي ووالديت
 الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء ماتلقيت على يديه انذلال ناألوال اناملعلم والدي ووالديت
 السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري ماوعرفت يف نفسه
  وسائر أحبايب
 إجالل واحرتامو  بر وحب تقدمة
 
 إىل أساتذي الذين أدين هلم ابلكثريو 
 تقديرا وإجالال
 
 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائهاو 
 رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان
 










 شكر وتقديركلمة 
احلمد هلل على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات يف احلال واملآل، 
وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، سيدان وموالان حممد وعلى آله وأصحابه الغر امليامني، 
 والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:
قد مّن هللا علي ابالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج ابحلمد والثناء، فلك ف
أن  –بعد محد هللا تعاىل  –احلمد اي ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
 هذا البحث إىل حيز الوجود ومل صدورأتقدم ابلشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف 
 : ومنهم ،ن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلصيبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يك
 اإلسالمية الدين عالء جامعة مدير فبّباري، مسافراحلاج  الربوفيسور الدكتور فضيلة .1
الذين هم قد بذلوا جهودهم يف تيسري وسائل التعليم يف  وكافة وكالئه مكاسر احلكومية
 .اجلامعة
 عالء جبامعة العليا الدراسات مرحلة مدير مسني، صربياحلاج  الدكتورالربوفيسور  فضيلةو  .2
الذين هم قد بذلوا جهودهم يف تيسري  همساعديوكافة  مكاسر احلكومية اإلسالميةالدين 
 .مكاسر احلكومية الدين اإلسالمية عالء جبامعة العليا الدراسات وسائل التعليم يف مرحلة
وآداهبا ملرحلة الدراسات املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية  احلاج فردوس الدكتور فضيلةو  .3
الذين هم قد بذلوا  همساعديوكافة  العليا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
وآداهبا ملرحلة الدراسات العليا جبامعة قسم اللغة العربية جهودهم يف تيسري وسائل التعليم يف 
  .احلكومية مكاسرعالء الدين اإلسالمية 
 الدكتور فضيلةو الربوفيسور الدكتور احلاج جنم الدين احلاج عبد الصفا املاجستري فضيلة و  .4





من هللا خري  مافله ،قال أهنما كالشمس وضحاها والقمر إذا تالها يف طلوع رسالة الباحث
 .اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
احلاجة هنيئة  الدكتورة فضيلةاحلاج كمال الدين أبو نواس املاجستري و  الدكتور فضيلةو  .5
الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته ىف  اأفادمها من أعضاء جلنة املناقشني وقد  ،املاجستري
مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس  مالتفضله وكاان ،هذا البحث كمالمراحل إ
 الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء. 
وآداهبا ملرحلة الدراسات العربية يف قسم اللغة العربية احملاضرين األساتذة املعلمني  كافة  إىلو  .6
فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير  ،العليا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
 خري اجلزاء. ملعارف والتشجيع  وجزاهم هللا عينعلى ما قدموه من العلوم وا
 وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد هللا تعاىل الشكر والتقدير إىل أسريت وفائق .7
 خالص يف نفسي من حب للعلم واملعرفة واإلفضل إمتام هذا البحث مبا غرسه ىف ورسوله
العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف 
  حياتى.
زمالئي سائر من استحقهما من أحبايب و كما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب والشكر ل .8
وكل من ساهم ىف إخراج هذا  .يف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر األعزاء
تواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير العمل امل









وَأْعِظْم ِبه من رمحته أن  ،احلمد هلل الذي أوصف نفسه ابلرمحن يف سورة الرمحن ،بسم هللا الرمحن الرحيم
آيأيها الثقالن؟ أنزل القرآن  ،فبأي آآلء ربكما تكذابن ،الذي من أجله َخلق اإلنسان ،علم القرآن
أفصح من نطق  ،ومقدام والبلغاء ،إمام الفصحاء ،على سيد األنبياء املرسلني ،بلسان عريب مبني
اللهم  ،سيدان حممد خري الربية ،وأبدع من تكلم جبوامع الكلم ،وأبلغ من حتدث ابللغة العربية ،ابلضاد
  ،واحملسنات اللفظية ،صالة وسالما كاحملسنات املعنوية ،صل وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
 أما بعد... ،عن ذكرك الغافلون وغفل ،كلما ذكرك الذاكرون
   فقد قال هللا تعاىل:  
      (12/يوسف :
2) 
عروس، لكل شيء "سول اّلله صلى اّلله عليه وسلم: قال ر  ،عن علي كرم اّلله وجهه مرفوعاوعن  
التفسري املنري يف العقيدة والشريعة  ،وهبة الزحيلي) أخرجه البيهقيحديث  ".وعروس القرآن: سورة الرمحن
 .205ص.  ،14ج.  ،واملنهج
 قال: وهلل َدره اإلمام الشافعي حيث  
 ويبقى الدهَر ما كتبت يداه وما من كاتب إال سيفىن
 يسرك يف القيامة أن تراه فال تكتب بكفك غري شيء
 (78ص.  ،2ج. العقد الفريد:  ،)إبن عبد ربه
ولكنه أداة يف يد القوة  ،"فالكاتب احلق ال يكتب ليكتبويقول مصطفى صادق الرافعي:  
وحي  ;)مصطفى صادق الرافعي تصور به شيئا من أعماهلا فنا من التصوير." ،املصوررة هلذا الوجود













 ز ........................................................................... كلمة شكر وتقدير
 ج ...................................................................................... إهداء
 د .......................................................................... إقرار أبصالة الرسالة
 ز ......................................................................... التصديق على الرسالة
 ز ............................................................................... قائمة الفهارس
 .Error! Bookmark not defined ............................... ملخص البحث
 1 ................................................................................ الباب األول
 1 ..................................................................................... مقدمة
 1 ....................................................................... خلفية البحث أ.
 8 ................................................................ حتديد مشكلة البحث ب.
 9 ................................................................. توضيح معامل املوضوع ج.
 10................................................................... الدراسات السابقة د.
 13..................................................................... اهليكل الفكري ه.
 15....................................................................... منهج البحث و.
 16.............................................................. أهداف البحث وفوائده ز.





 18.................................................................. البديع عن علماترخيية حملة 
 18............................................................  علم البديع مفهوم أ.
 26............................................................  نشأة وتطور علم البديع ب.
 37.............................................................................. الباب الثالث
 37.................................................................. سورة الرمحن على وجه عام
 37............................................................ أسباب نزول سورة الرمحن أ.
 42............................................................ سبب تسمية سورة الرمحن ب.
 46.......................................................... مناسبة سورة الرمحن مبا قبلها  ج.
 49........................................................... مضمون سورة الرمحن إمجاال  د.
 55............................................................................... الباب الرابع
 55........................................... لعناصر البديعية يف سورة الرمحنيت تتضمن اآلايت الا
 56.................................................... احملسنات املعنوية آلايت اليت تتضمنا .أ
 56 ............ ................................................. املقابلة يف ثالثة مواضع .1
 59 ............................................................................ اإليهام .2
 61 ................................................................. التكرير يف موضعني .3
 64 ........................... .............................................. اإلرداف .4
 66.................................................. اللفظية احملسنات آلايت اليت تتضمنا .ب





 67............................................................  . اجلناس يف ثالثة مواضع..2
 72 .......... .................................................  براعة االستهالل. 3
 73....................................... وحسن االختتام أو حسن االنتهاء أو حسن اخلتام .4
 74 .... ........................ العناصر البديعية يف سورة الرمحن آلايت اليت تتضمنا أغراض . ج
 74............................................................  اإلعجاز اللغوي  .1
 76................................................ اإلعجاز اللغوي خبصوص الواو الثمانية .2
 76.................................................................... اإلعجاز البالغي .3
 81................................................... اإلعجاز البالغي خبصوص املطابقة .4
 81.............................................................. اإلعجاز العلمي الكوين .5
 84.............................................................. اإلعجاز العلمي اخللقي .6
 85.................................................................... اإلعجاز العددي .7
 87......................................................... اإلعجاز املوسيقي أو النغمي .8
 89.............................................................................. احلكم .9
 91............................................................................ املواعظ .10
 93............................................................................ التوحيد .11
 93........................................................................... األخالق .12
 95......................................................................... علم الساعة .13







 97............................................................ نتائج البحث..............1
 100 .......................................................... ومقرتحاتهتوصيات البحث ب.
 102 .................................................................... ملراجعوا املصادرقائمة 
 ز ................................................................................ قائمة املالحق
 ز ............................................................................. نص سورة الرمحن
 ز ......................................................................... املقطعةدليل احلروف 












 : حممد شهران اسم الباحث
 80100217004:  رقم القيد
 : العناصر البديعية يف سورة الرمحن )دراسة حتليلة بالغية( عنوان الرسالة
هتدف هذه الرسالة إىل معرفة العناصر البديعية وأغراضها يف سورة الرمحن. وأما مناهجها  
واثنيهما:  ،الوسيلة املكتبية أحدمها: منهج مجع املواد ابستخدام ،فهي تنقسم إىل منهجني ،املستخدمة
واملنهج  ،واملنهج االستنباطي ،وهي: املنهج االستقرائي ،منهج تنظيم وحتليل املواد ابستخدام ثالثة مناهج
 املقارن اللغوي والتارخيي.
ة يف سورة الرمحن العناصر البديعية املعنوية واللفظيوأما من نتائج البحث فقد دلت على أن  
 ،واإليهام ،املعنوية وهي: املقابلة يف ثالثة مواضع أربعة منها من احملسنات ،تتكون من مثانية عناصر
واجلناس بنوعيه يف ثالثة  ،وأربعة أخرى من احملسنات اللفظية وهي: السجع ،واإلرداف ،والتكرار
العناصر البديعية املعنوية  وحسن اخلتام. وكذلك دلت على أن أغراض تلك ،وبراعة االستهالل ،مواضع
واللفظية تنقسم إىل اإلعجاز اللغوي والبالغي والعلمي والعددي واملوسيقي وإىل احِلَكم واملواعظ 
 والتوحيد واألخالق وعلم الساعة.
روع علمي متعاون بني هذه الرسالُة اللَِّبَنَة األساسيَة يف مش -إن صح التعبري-ولقد شيدت  
فاملأمول من اإلخوة الباحثني والدارسني أن  ،الدراسات القرآنية التفسريية والدراسات البالغية البديعية
وإال فال أقل من دراسات تعاجل ختصيص  ،يواصلوا بناء هذا املشروع اجمليد الذي قد تشيدت بنيته املتينة
اليت مل تزل جمملة يف املؤلفات اإلسالمية حىت تسهل االستفادة  األبواب اليت مل تزل عامة أو تبينَي األبواب






 البحث خلفية .أ
وخدمة القرآن الكرمي هي  ،أن خدمة اللغة العربية هي خدمة القرآن الكرمي ،مما يستحسن ذكره
ألن  ،كان كمن فرق املولود من أمه  ،أيضا خدمة اللغة العربية. فمن فرق اللغة العربية من القرآن الكرمي
ألن  ،كان كمن فرق األم من مولودها  ،ومن فرق القرآن الكرمي من اللغة العربية .العربية منبعها القرآن
  القرآن أنزل بلسان عريب مبني.
 ، أختشى أناي عبد الرمحن بن عوف) :بن عوف قال: دخلت على عمر فقال وعن عبد الرمحن
نن رسول كتاب هللا وس، وكيف يرتكونه وفيهم  قلت: ال، إن شاء هللا (؟يرتك الناس اإلسالم وخيرجون منه
 .1(لئن كان من ذلك شيء ليكونن بنو فالن) :هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال
فهذه الرواية ختربان أبن كتاب هللا )وهو القرآن الكرمي( وسنن رسول هللا )يعين أحاديثه( حصنان 
ولكن ال ميكن دوام هذين احلصنني إال بوسيلة  ،فما داما موجودين وجد اإلسالم ،الستمرارية اإلسالم
 اللغة العربية وآداهبا وعلومها مع احلفاظ والعناية هبا بدراستها وتدريسها وحبثها.
حلسن بن أمحد احملاورة احلديثة ابللغة العربية وقال حممد علوي املالكي يف مقدمة كتاب 
هو التأليف يف سبيل  ،ورغب فيه أهل الفضل والكرم ،: "فإن من أعظم ما توجهْت إليه اهلمم  2ابهارون
                                                             
عبد احملسن حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد  املعجم األوسط ،أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين 1
 .84ص.  ،5ج.  ،2125حديث  ،(1415ه  -)القاهرة: دار احلرمني  بن إبراهيم احلسيين
 
 جاوى الشرقية.-ابسوروان-ابنقيل-راجي ،مؤسس معهد دار اللغة والدعوة 2
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وخصوصا يف جمال اللغة العربية  ،نشر العلم بتعليم اجلاهل وتوضيح املشاكل وإرشاد احلائر وهداية الضال
 ."3لغة القرآن ووسيلة نشر اإلسالم
 : "جيب عليك أن تقصد يفاحملاورة احلديثة ابللغة العربيةوقال حسن بن أمحد ابهارون يف 
 ."4ال ألجل املباهاة واملفاخرة -عليه الصالة والسالم-التحدث ابللغة العربية ألجل التحدث بلغة النيب 
يقول الباحث إن قصده يف هذه الدراسة اليت تتصل ابلقرآن الكرمي واللغة العربية  ،فانطالقا من هذا
 ،أن يباهي ويفتخر به الناس ال ألجل -عليه الصالة والسالم-هو ألجل دراسة لغة القرآن ولغة النيب 
 وال ألجل أي غرض من أغراض الدنيا املؤقتة.
واإلعراب )وجيمعهما اسم  ،الصرف وهي ثالثة عشر علما: ،واللغة العربية تتفرع إىل علوم كثرية
 ،واخلطابة ،واإلنشاء ،وقرض الشعر ،والقوايف ،والعروض ،والبديع ،والبيان ،واملعاين ،الرسمو  ،(النحو
مثل السيميائية وعلم  صلةب اللغة العربية إىل متت وغري ذلك من العلوم اليت 5واتريخ األدب ومنت اللغة
. وستكون ركيزة البحث هلذه الرسالة يف علم البديع ألنه أحد مباحث علم البالغة. وهذا البحث الداللة
الغية(" من احملاوالت على دراسة "العناصر البديعية يف سورة الرمحن )دراسة حتليلية ب هوضوعالذي كان م
 اللغة العربية وآداهبا خصوصا يف علم البديع مستمدا من سورة الرمحن يف القرآن الكرمي.
والدوافع اليت تدفع الباحث على اختيار العناصر البديعية كركيزة البحث األوىل هلذه الرسالة كما يف 
 ميكن إمجاهلا فيما يلي: ،املوضوع
ألن  ،البديع هي عني دراسة علمي البالغة قبله ومها علم املعاين وعلم البيانأن دراسة علم 
علم البديع ال يكون إال بعد استكمال أهم شروط علم املعاين وهو مطابقة الكالم ملقتضى املقام أو 
                                                             
 
)دار الساف:  احملاورة احلديثة ابللغة العربية ،حممد علوي املالكي "مقدمة" يف حسن بن أمحد ابهارون 3
 د. ص. ،د. س.( ،سورااباي
 .93ص.  ،د. س.( ،)دار الساف: سورااباي احلديثة ابللغة العربيةاحملاورة  ،حسن بن أمحد ابهارون 4 
 1994 -ه  1414 ،بريوت: املكتبة العصرية ;30الطبعة ) العربية جامع الدروس ،صطفى الغالييينم 5 
 .8ص.  ،1ج.  ،(م
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وألنه أيضا ال يكون إال بعد استكمال أهم شروط علم البيان وهو وضوح الداللة على املعىن  ،احلال
أن علم البديع هو علم يدرك  اإليضاح يف علوم البالغةه جالل الدين القزويين يف كتابه كما ذكر   ،رادامل
ضا جالل وكما ذكره أي ،6به صور حتسني الكالم إثر مالحظة اتفقاه على مقتضى احلال ووضوح الداللة
فهم به أوجه حتسني املقال أن علم البديع هو علم ي إمتام الدراية لقراء النقايةالدين السيوطي يف كتابه 
بعد استيفاء شرطي املطابقة ملقتضى احلال ووضوح الداللة أي الفراغ عن التعسري ألهنا إمنا تعترب حمسنة 
 .7بعدمها
لذلك  ،وكون علم البديع قابال لالبتكارايت واإلبداعات اجلديدة خبالف علم املعاين وعلم البيان
جيل يف اتريخ نشأة وتطور علم  بعد ن علماء البالغة جيالوجد الباحث تطورات وابتكارايت جديدة م
كما ذكره عبد الرمحن امليداين يف كتابه   وقتا بعد وقتالبديع مما يؤدي إىل ازدايد العناصر البديعية 
أن علم البديع يف أول أمره يف القرن الثالث اهلجري وجد سبعة  البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا
مما يدل على قابلية علم  ،8مث ازداد فازداد إىل مائة وأربعني نوعا يف القرن الثامن اهلجري عشر نوعا فقط
وهذه  ،البديع ابتكارايت وتطورات جديدة ممن له ذوق بالغي رفيع وأهلية كاملة وشاملة يف البالغة
 القابلية شرط أساسي ومهم جدا يف كتابة الرسائل العلمية.
لكن قليل من جيعلها ركيزة البحث يف الرسائل العلمية مما يلفت نظر و  ،يةالبديع عناصرال توكثر 
خبالف علمي املعاين  ،اأيضا مما يؤدي إىل إزالة السآمة من دراستههتا . وكثر االباحث إىل االهتمام هب
تك مع العصر حت يةالبديع عناصرالويف حني  ،والبيان فإهنما حمصوران يف مقتضى املقام ووضوح الداللة
                                                             
ص.  ،(1998 ،بريوت: دار إحياء العلوم ;4)ط.  اإليضاح يف علوم البالغة ،جالل الدين القزويين6
317. 
)بريوت: دار  حتقيق الشيخ إبراهيم العجوز إمتام الدراية لقراء النقاية ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي 7
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ويعاصر تطور اصطالحات اجلماليات واحملسنات احلديثة. فتلك الدوافع الثالثة قد شجعت الباحث 
 على اختيار العناصر البديعية ركيزة البحث األوىل هلذه الرسالة.
 ،وأما اختيار الباحث سورة الرمحن كركيزة البحث الثانية وكميدان خاص لتحليل عناصر علم البديع
متعلقة ابملسائل البديعية والفضائل املوجودة يف هذه السورة اليت تلفت نظر الباحث فله اعتبارات مفيدة و 
 إىل دراستها وحتليلها.
سورة الرمحن كما ذكره إبراهيم عوض يف كتابه   ابأللف والنون أغلبهاينتهي  تآخر اآلايإن 
   )) :مثل ،9دراسة بالغية وأسلوبية
 ))،  ومسي هذا يف علم البديع ابلسجع وما أكثر هذا
قاله األعرايب حينما  ام، كعلى حرف أو حرفني متطابقني السجع يف سورة الرمحن، وهو انتهاء كل كالم
سئل عن برهان وجود هللا فقال: البعرة تدل على البعري، وأثر األقدام يدل على املسري، أيف مساء ذات 
؟ وهناك شيء جديد يف هذه الرسالة اليت 10أبراج، وأرض ذات فجاج أال تدالن على احلكيم اخلبري
وهو ذكر العناصر  ،ة بالغية وأسلوبية""سورة الرمحن دراسسيقدمها الباحث ومل يكن مذكورا يف كتاب 
البديعية يف سورة الرمحن بشكل واضح وبصورة مفصلة وشاملة تضم سائر العناصر البديعية اليت احتوت 
ويف حني الكتاب املذكور يهتم أكثر ابملعاين البالغية وقل ما يلفت النظر إىل  ،عليها سورة الرمحن
 .يعيةالعناصر البالغية ال سيما العناصر البد
وأن اآليتني اللتني تتكلمان عن هللا سبحانه قد انتهتا بفاصلة أخرى غري فاصلة "األلف والنون" 
  ))وهي  فاصلة "األلف وامليم" ومها قوله عز وجل 
   
      
                                                             
ص.  ،م( 2016 -ه  1438)مكتبة األلوكة:  الرمحن دراسة بالغية وأسلوبية سورة ،إبراهيم عوض 9
15 – 26. 
)الكويت: وزارة األوقاف والشئون  التعريف ببعض علوم اإلسالم احلنيف ،عبد هللا جنيب سامل 10
 .93ص.  ،د. س.( ،اإلسالمية
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       
       
    
 )).وهذا مسي يف علم البديع ابلتقارب 
 ))مثل قوله عز وجل:  يف املقابلةووجود 
   )) 
   وقوله ))
))،  وكذلك املقابلة بني((   
  ))  وقوله: 
((     
 ))،   كما ذكره حممد األمني اهلرري يف تفسريه "حدائق الروح والرحيان يف
 ."11روايب علوم القرآن
خبالف السور  ،مما يعني الباحث على دراسة وحتليل عناصرها البديعية ،وقصر آايت سورة الرمحن
وسورة يوسف وغري  ،وسورة طه ،لكن آايهتا طويلة مثل سورة مرمي ،األخرى اليت  فيها عناصر بديعية
 ذلك من السور القرآنية.
ولذلك  ،ومجاهلاومسيت عروسا حلسنها  ،وكون سورة الرمحن مثل العروس بني السور القرآنية مجعاء
وعروس القرآن سورة الرمحن( كما ذكره الشيخ حممد بن  ،روي يف احلديث الشريف )لكل شيء عروس
والعناصر  ،ومعروف أن العروس من شأنه احلسن واجلمال ،12علي الصابوين يف كتابه "صفوة التفاسري"
 البديعية متعلقة ابحملسنات واجلماليات.  
                                                             
بريوت: دار طوق  ;1)ط.  نتفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآ ،حممد األمني اهلرري 11
 .309ص.  ،م( 2001 –ه  1421 ،النجاة
 1981 –ه  1402دار القرآن الكرمي سنة  بريوت: ;4)ط.  صفوة التفاسري ،حممد علي الصابوين 12
 .292ص.  ،3ج.  ،م(
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ومل  يوجد  ،أن العناصر البديعية يف سورة الرمحن موجودة بكثرة ،راتفخالصة تلك الدوافع واالعتبا
كما سيعاجله الباحث من حيث التوسع يف ذكر سائر العناصر البديعية اليت   من يعاجل هذا املوضوع
تضمنتها سورة الرمحن مع ذكر أغراض كل من تلك العناصر وبيان اختالف املصطلحات البديعية 
بشكل منتظم وخاص يف حبث أو رسالة أو كتاب حسب معرفة الباحث.  غةاملتنوعة يف كتب البال
لذلك ابدر وأسرع الباحث لكتابة رسالة املاجستري حتت املوضوع" العناصر البديعية يف سورة الرمحن ف
 )دراسة حتليلية بالغية(".
وضوع فتلك الدوافع واالعتبارات املذكورة قد شجعت الباحث على كتابة هذه الرسالة حتت امل
وليس الباحث أول من عاجل هذا املوضوع  ،"العناصر البديعية يف سورة الرمحن )دراسة حتليلية بالغية("
ألنه وجد مصنفا قدميا قد عاجل هذا املوضوع مثل تفسري "الكشاف"  ،بشكل جممل من انحية البالغة
لبالغة أو يف منظور علم لإلمام الزخمشري الذي حاول على فهم وتفسري اآلايت القرآنية بوسيلة علم ا
كما ذكره ابن خلدون يف مقدمته أن اإلمام الزخمشري ألف كتابه يف التفسري وفسر آايت   ،البالغة
الكتاب أبحكام هذا الفن مبا جيلي البعض من إعجازه البالغي فاختص هبذا الفضل على سائر التفاسري 
وألجل  ،من كتاب هللا عز وجل بوجوه البالغة إال أنه يدافع عن أقوال أهل البدع عند اقتباسها ،السابقة
 .13ذلك يبتعد عنه كثري من أهل السنة واجلماعة مع كثرة علومه يف البالغة
وهبة بن مصطفى يف تفسريه منهج الزخمشري مثل الدكتور  هنجمث من العلماء املتأخرين من 
ألنه قسم تفسري كل آية حسب أنواع  التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجالزحيلي يف كتابه 
حممد بن علي الصابوين يف كتابه  الشيخ ،ومنها البالغة. ومثل الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي ،العلم
تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم يخ حممد األمني اهلرري يف كتابه والش ،صفوة التفاسري
 .القرآن
                                                             




ولكنها ما زالت خمتلطة بني علم املعاين والبيان  ،بكثرة سري موجودةاملباحث البالغية يف تلك التفاو 
فال خيصص كل يف مكانه بل ينضم بعضه إىل بعض. فهذه الرسالة اليت سيقدمها الباحث  ،والبديع
مما يسهل التفريق بني علم البديع  ،ألهنا ستجعل مكاان خاصا لعلم البديع ،هذه التفاسري تركتهتعاجل ما 
 لعلوم البالغية األخرى.وغريه من ا
وأما الكتب أو الدراسات أو الرسائل العلمية اليت تعاجل العناصر البالغية بشكل عام يف سورة 
فموجودة أيضا. منها: كتاب "سورة الرمحن دراسة بالغية وأسلوبية" للدكتور إبراهيم عوض الذي  ،الرمحن
الكتاب احتوى على مباحث مهمة  فهذا ،2016 –ه  1438قام إبصداره مكتبة األلوكة يف سنة 
فال يفرق بني املعاين  ،لكنه ال يزال جممال يف مباحثه البالغية ،وعميقة من انحية البالغة واألسلوب
رسالة املاجستري اليت أعدها حابس شحادة القعايدة حتت املوضوع  ،والبيان والبديع. ومثل هذا الكتاب
من انحية  -ال سورة الرمحن-فإهنا تعاجل سورة يوسف  ،نرداأل مؤتة ة يوسف دراسة بالغية" جبامعة"سور 
 ولكنها جمملة وال يذكر فيها أغراض كل من العناصر البالغية.  ،البالغة
وأما الرسالة اليت سيقدمها الباحث حتت املوضوع "العناصر البديعية يف سورة الرمحن )دراسة حتليلية 
ومركز وشامل أبن يقارن اختالف  العناصر البديعية يف سورة الرمحن بشكل دقيق تحليلب تقومف ،بالغية("
ذكر أغراض كل إضافة إىل ذلك و  املصطلحات البديعية املتنوعة مع األخذ ابملصطلح األكثر استخداما.
مما جيعل هذه الرسالة تتميز من كتب أو رساالت  ،يف سورة الرمحن املوجودة العناصر البديعية تلك من
 قسم اللغة ومما جيعلها صاحلة لتكون رسالة املاجستري للحصول على شهادة املاجستري يف ،علمية أخرى
  العليا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. اتالدراسمرحلة العربية وآداهبا 
حملسنات اللفظية تتمثل يف احملسنات املعنوية وا ،والعناصر البديعية اليت ستقوم هذه الرسالة مبعاجلتها
وأما احملسنات املعنوية واحملسنات اللفظية اليت مل يتضمنها سورة الرمحن فلن  ،اليت تضمنتها سورة الرمحن
وستتضح تلك احملسنات يف تفاسري سورة الرمحن اليت فيها مباحث بالغية  ،تكون مذكورة يف هذه الرسالة
وأما كتب  ،وىل يف البحث عن تلك احملسناتأبمجعها. وتلك التفاسري لسورة الرمحن هي العمدة األ
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ألن التعريف والشروط لن  ،البالغة فهي عمدة اثنية ومراجع ومصادر يف تعريف وشروط تلك احملسنات
 يكوان مذكورين يف تلك التفاسري.
قوله تكرار وهي:  ،هناك أيضا خصائص أخرى يف سورة الرمحن ،جبانب تلك الدوافع املذكورة
   ))تعاىل: 
 ))  إحدى  ها أيضاتثنية ضمري املخاطب فيمع تكرار
وقابلية بعض آايت سورة "الرمحن"  إىل اآلية السابعة والسبعني. بدءا من اآلية الثالثة عشرة ،وثالثني مرة
ر بعض اوتكر  .كثريةن" ميكن أن يفسر إىل معان  مبعىن أن بعض آايت سورة "الرمح ،ألكثر من تفسري
 ووزن لفظيت ،يسمع يف جناابهتا أصواات الكلمات والعبارات مما يشعر القارئ معه وكأنه
(( ))  لفظيتوزن هو نفسه 
((  ))  14فَ َعل –على الرتتيب وهو "فَ ْعل". 
 ،أمثلتها يستحسن للباحث ذكر شيء من ،يف سورة الرمحن املوجودة ولتوضيح العناصر البديعية
  )) من بينها: "اإليهام" يف قوله:
   
  ))  وهو عبارة عن إتيان
فإن ذكر  ،أو ما بعدها مع أنه ليس مرادا له ،املتكلم بكالم يوهم أنه أراد ابلكلمة معىن يناسب ما قبلها
 .ت الذي ال ساق لهاالشمس والقمر يوهم السامع أن النجم أحد جنوم السماء مع أن املراد به: النب
و"املقابلة اللطيفة" بني قوله:  ،و"اجلناس" بني النجم والشجر
((   
 ))،  :وقوله(( 
  ))، وكذلك املقابلة بني 
                                                             
ص.  ،م( 2016 -ه  1438)مكتبة األلوكة:  سورة الرمحن دراسة بالغية وأسلوبية ،إبراهيم عوض 14
15 – 26. 
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((    
 )) وقوله: (( 
     
))15 .  
 بحثال مشكلة حتديد .ب
اعتقد الباحث أن ما ذكره سابقا يف خلفية املشكلة كاف أن يكون دافعا وداعيا إىل حتديد 
 ويكون حتديد املشكالت فيما يلي: ،تقدمي هذا البحثاملشكالت يف 
 يف سورة الرمحن؟ كيف كانت العناصر البديعية .1
 أغراض العناصر البديعية يف سورة الرمحن؟ كيف كانت .2
 املوضوع املتوضيح مع  .ج
هذا البحث حتت املوضوع: "العناصر البديعية يف سورة الرمحن )دراسة حتليلية بالغية(". وليكون 
يسعى الباحث يف شرح الكلمات اليت  ،واضحا وبليغا وال يشتمل على التعقيد لدى القارئ هذا البحث
 وردت يف هذا املوضوع.
يقصد هبا األقسام أو املباحث أو األساليب البديعية املتمثلة يف احملسنات اْلَبِدْيعية:  الَعَناِصر .1
الوجوه واملزااي اليت تزيد ة عن وهي أيضا عبار  .املعنوية واحملسنات اللفظية كما يف كتب البالغة
بعد مطابقته ملقتضى احلال مع وضوح داللته  ،وتكسوه هباءا ورونقا ،الكالم حسنا وطالوة
 .16على املراد لفظا ومعىن
                                                             
بريوت: دار طوق  ;1)ط.  تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،حممد األمني اهلرري 15
 .309ص.  ،م( 2001 –ه  1421 ،النجاة
إندونيسيا: مكتبة دار إحياء الكتب  ;12)ط.  املعاين والبيان والبديعجواهر البالغة يف  ،أمحد اهلامشي 16
 .361 – 360 ،م( 1960 –ه  1379 ،العربية
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وكانت تقع بعد سورة القمر وقبل  ،مسون يف القرآن الكرمياخلس ْوَرة الرَّمْحن: السورة اخلامسة و  .2
مكية كلها يف  فقال اإلمام القرطيب:" ،يف كوهنا مكية أو مدنية املفسرونواختلف سورة الواقعة. 
 ."17قول احلسن وعروة بن الزبري وعكرمة وعطاء وجابر
دراسة مفصلة وشاملة تضم مجيع جماالت البحث وهي عبارة عن اَلِغيَّة: ب ِدَراَسة حَتِْلْيِليَّة .3
هلا يف  ،بعبارة صحيحة وفصيحة وبليغة من منظور علم البالغةاملطروح والنقاط املهمة والفرعية 
 .18تقال فيهبقة كل كالم لألحوال اليت اطالنفس أثر إجيايب مع م
دقيق  هذه الرسالة تعين حماولة فهم نأنفهم  ،فانطالقا من شرح الكلمات املذكورة يف املوضوع
أو ما يعرف بعلم البديع  معىن ولفظا علم حتسني الكالموأساليب  قسام ومباحثأل وبيان مفصل شامل
مسني من القرآن الكرمي اخلبعد استكمال شرطي مقتضى احلال ووضوح الداللة يف السورة اخلامسة و 
 وهي سورة الرمحن. 
 الدراسات السابقة .د
مل يكن هناك حبث يشبه متاما هذا املوضوع  ،حسب معرفة الباحث واطالعه على مراجع شىت
 ،فقد يوجد حبث أو رسالة أو كتاب يشبه املوضوع الذي قد اختاره الباحث ،السيما من انحية التحليل
دليل كتابة كما يف "  ،لكنه خيتلف من انحية التوسع والتعمق والرتكيز يف علم البديع يف سورة الرمحن
والدكتوراه جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  ،واملاجستري ،سرجاان رسالة الرسائل العلمية من
 ،سر" أن الدراسات السابقة للدراسة املكتبية يشرتط فيها كون املشكلة مل يعاجلها أحد من قبلمكا
                                                             
ص.  ،17ج.  ،م( 2003ه /  1423دار عامل الكتب:  ;الرايض) اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب 17
151.  
استعماهلا ومواقعها يف سورة رسالة املاجستري: حروف اجلر ومعانيها ووجوح  ،ذو القرنني دومي 18
 2015مكاسر:  ;)قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين الكهف)دراسة حتليلة لغوية حنوية(
   .9ص.  ،م(
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صورة أخرى مدخال أو نظرية إىل  حثالب تعديلولكن إذا كانت املشكلة قد عاجلها أحد فال بد من 
لعصر أو كانت الصورة السابقة حباجة إىل التطوير حىت يكون سديدا ل ،غري الصورة اليت قد طرحت
 . 19فحينئذ البحث أو الرسالة صاحلة واستحق أن تكون رسالة علمية ،احلاضر
 اليت قد اطلع عليها الباحث ما يلي: العلمية األحباث أو الرسائلفمن بني 
م حتت  2013رسالة الدكتوراه يف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر سنة  .1
فوجه الشبه بني هذه الرسالة  حملمد شكور ديري. ،الصور البديعية يف سورة يساملوضوع: 
والرسالة اليت قدمها الباحث يكون يف تركيز كليت الرسالتني يف األساليب أو األقسام أو 
وكذالك يف استخدامهما التفاسري وكتب البالغة للحصول على البياانت.  ،املباحث البديعية
بينما رسالة الباحث  ،تناولت سورة يس وأما وجه الفرق بينهما فتكون رسالة الدكتوراه هذه
وال شك أنه سيقع الفرق أيضا يف األساليب أو األقسام أو املباحث  ،تناولت سورة الرمحن
فرسالة  ،البديعية اليت تبحث عنها الختالف السورة. وكذا يقع الفرق أيضا يف منهج البحث
بينما رسالة الباحث  ،الدكتوراه هذه تستخدم منهج التحليل الوصفي مع املنهج الكيفي
 تستخدم منهج البحث املكتيب مع املنهج االستقرائي واالستنباطي واملقارن.
سنة  احلكومية اإلسالمية الدين عالء امعةجب العربية اللغة تعليم قسم يف املاجستريرسالة  .2
 ،بالغية حنوية حتليلية النساء دراسة سورة يف األمر حتت املوضوع: م ٢٠١٧ /ه ١٤٣٨
. فوجه الشبه بني رسالة املاجستري هذه وبني رسالة الباحث يكون يف حتليلهما الدين شمسل
االستقرائية. وأما وجه الفرق بينهما فيكون يف تناوله  وكذالك يف استخدامهما الطريقة ،البالغية
 التحليل النحوي والبالغي وكذا يف استخدامه ،بينما الباحث تناول سورة الرمحن ،سورة النساء
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التحليل البالغي  الوصفية النوعية بينما الباحث مل يستخدم ذلك بل كان استخدم طريقةالو 
 املنهج االستنباطي واملقارن.و  فقط
كلية العلوم اإلسالمية ماليزاي  جامعة املدينة العاملية  ستري يف القرآن الكرمي وعلومه يفاملاج رسالة .3
تفسري سورة  حتت املوضوع: ،آنيةحمور البحث: موضوعات قر  ،قسم القرآن الكرمي وعلومه
وجه و دحية مصطفى حممد زقلة. مل ،الرمحن رواية ودراية ضمن مشروع هتذيب جامع التفاسري
 ،يف تركيز كل منهما يف سورة الرمحن ،الشبه بني هذا البحث والرسالة اليت سيقدمها الباحث
لكن الفرق بينهما أن البحث الذي قدمته الباحثة يشمل على كثري من املباحث املتنوعة 
فال ينحصر يف ركيزة علم البديع كما هو شأن الرسالة اليت سيقدمها  ،املضمونة يف سورة الرمحن
فتمتاز بذكر العناصر واملباحث البديعية وأغراضها اليت مل يكن سبق ذكرها يف رسالة  ،باحثال
فاملنهج الذي استدخدمته الباحثة يف حبثه هو  ،احثة. والفرق أيضا يف املنهج املستخدمالب
وأما املنهج الذي سيستدخدمه الباحث يف رسالته فهو املنهج  ،املنهج التحليلي بشكل عام
 التحليلي االستقرائي واالستنباطي واملقارن.
البديع يف القرآن كرمة حتت املوضوع: رسالة املاجستري يف البالغة يف جامعة أم القرى مبكة امل .4
 لدخيل هللا بن حممد الصحفي. وتكلم الباحث ،عند املتأخرين وأثره يف الدراسات البالغية
دخيل هللا بن حممد الصحفي يف رسالته عن منهج أيب السعود وعنايته ببديع القرآن معىن ولفظا 
 ،ية مع االختصار يف سورة الرعد فقطوعن دراسته التحليلية للعناصر البديعية املعنوية واللفظ
هذه الرسالة ختصص يف علم البديع وقد  ،وعن الفواصل القرآنية يف سورة التكوير. فباختصار
ولكن بعد ما  ،يظن من قرأ موضوع هذه الرسالة أن الباحث عاجل علم البديع يف القرآن كله
صص علم البديع يف سورة جيد أن هذه الرسالة خت ،تصفح الباحث حممد شهران هذه الرسالة
 ،حممد شهران والرسالة اليت سيقدمها الباحث ،رسالةال هوجه الشبه بني هذ فحينئذ ،الرعد فقط
أن الرسالة األوىل قامت بدراسة حتليلية  ،علم البديع. ووجه الفرق بينهما يف تركيز كل منهما يف
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وأما الرسالة اليت سيقدمها الباحث حممد شهران فإهنا طبقت يف سورة الرمحن  ،يف سورة الرعد
دخيل هللا بن حممد  مع ذكر أغراض ومعاين العناصر البديعية اليت ما سبق ذكرها يف رسالة
الصحفي. وختتلف رسالة املاجستري للباحث دخيل هللا بن حممد الصحفي ابلرسالة اليت 
ألن الرسالة األوىل قامت ابلدراسة  ،من حيث املنهجيةسيقدمها الباحث حممد شهران 
وأما الرسالة الثانية فستقوم ابلدراسة التحليلية االستقرائية  ،التحليلية مبنهج أيب السعود
 واالستنباطية واملقارنة.
هلدى عطية عبد الغفار.  ،السجع القرآين دراسة أسلوبيةورسالة املاجستري حتت املوضوع:  .5
سالة عن دراسات بنية السجع الذي هو أحد مباحث علم البديع يف وتكلمت هذه الر 
يف  ،البالغة. فوجه الشبه بني رسالة هدى عطية عبد الغفار والرسالة اليت سيقدمها الباحث
إال أن الفرق بينهما يقع يف ختصيص هدى عطية عبد الغفار  ،تركيز كل منهما يف علم البديع
ة اليت سيقدمها الباحث تقع يف مجيع مباحث علم البديع وأما الرسال ،رسالته يف السجع فقط
فحينئذ الباحث يف هذه الرسالة سيذكر ابلتفصيل املباحث أو  ،اليت احتوهتا سورة الرمحن
 ،العناصر البديعية األخرى اليت مل يذكرها هدى عطية عبد الغفار يف رسالته. ويف جمال املنهجية
وهو  ،فقد وجد أيضا الفرق بني رسالة هدى عطية عبد الغفار والرسالة اليت سيقدمها الباحث
أن رسالة هدى عطية عبد الغفار استخدم فيها املنهج األسلويب الذي متيز بتجاوز النظرة 
وأما رسالة  ،اجلزئية يف التشخيص والوصف إىل نظرة كلية عامة شاملة على النص أبكمله
املنهج التحليلي االستقرائي واالستنباطي واملقارن فتميزت مبوضوعية  خدم فيها الباحث فسيست
 ودقة وتفصيل.
يفهم أبن هذه الرسالة اليت موضوعها "العناصر البديعية  ،فبعد عرض هذه الدراسات السابقة
قد قام مبعاجلته من قبل بعض الباحثني املختصني يف البالغة  ،يف سورة الرمحن )دراسة حتليلية بالغية("
ولكن مع ذلك اختار الباحث موضوع هذه الرسالة لوجود الفروق بينها وبني الرسائل  ،والتفسري
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الرسائل  ولقد أوضح الباحث تلك الفروق عند ما عرض تلك ،واألحباث العلمية اليت قد مت ذكرها
 يف قائمة الدراسات السابقة.واألحباث العلمية بشكل خمتصر 
 اهليكل الفكري  .ه
مستمدة من القرآن الكرمي وتفاسري  ،كانت وال تزال هذه الرسالة اليت سيقدمها الباحث  
ومركزة يف سورة الرمحن من الناحية البديعية وعناصرها مع ذكر أغراض كل  ،العلماء املتقدمني واملتأخرين
مث قام الباحث يف هناية املطاف بتحليل تلك العناصر وأغراضها أبن يقارن البياانت  ،من تلك العناصر
اليت وجدها يف شىت املراجع بعضها بعضا حىت حيصل على بيان سديد وأصح مع مراعاة الوسيلتني 
 اللغوية والتارخيية.
و أن أييت وه ،هو أن ال يوجد فيه شيء من التعقيد ،ومن شروط الفصاحة والبالغة يف الكالم
ولكن فهمه ال يتطابق مع مراد املتكلم.  ،املتكلم بكالم يصعب للقارئ فهم مراده أو فهمه القارئ
كون الكالم واضحا ال حيتمل   ،ولذلك يستحسن يف كتابة الرسائل العلمية ال سيما يف الدراسات العليا
 على التعقيد يف املعىن أو يف اللفظ أو يف ترتيب سلسلة البحث.




















 منهج البحث .و
ومنهج تنظيم  ،ومها: منهج مجع املواد ،إن الباحث يقوم بتقسيم منهج هذه الرسالة إىل منهجني
 وحتليل املواد.
 منهج مجع املواد  .1
مجيع املواد املرتبطة ابلبحث  وتسجيل استخدم الباحث الوسيلة املكتبية وهي القيام مبطالعة
يف عدد من الكتب والبحوث مع استيعاب مجيع املعلومات والبياانت من املصادر اليت هلا صلة متصلة 
 .20ابلبحث
 منهج تنظيم وحتليل املواد .2
. ويقصد به تنظيم املواد 21أ( املنهج االستقرائي: هو استخراج العام أو الكلي من اخلاص أو التفصيلي
وعلى سبيل املثال  ،إصدار اخلالصة املستمدة من األمور اخلاصة لتطبيقها إىل األمور العامةبواسطة 
                                                             
)دراسة حتليلية حنوية  أسلوب ما االستفهامية يف اجلزء الثالثني من القرآن الكرمي ،عبد احلليم كونينج 20
 .20ص.  ،(2014 ،ربالغية( )مكسر: قسم الدراسات العليا جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكس
يةالبديع عناصرال  






 ية بالغيةحتليل دراسة
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وامليزان ذكره هللا ...": يف تكرار لفظ امليزان يف سورة الرمحن الرازي ال على سبيل احلصر: تفصيل
املصدر ال تطغوا والثاين مبعىن  ،فاألول هو اآللة ووضع امليزان ،كل مرة مبعىن آخر  ،تعاىل ثالث مرات
وذكر الكل بلفظ امليزان ملا  ،)ال ختسروا امليزان( أي املوزون والثالث للمفعول ،يف امليزان أي الوزن
تكرار لفظ امليزان ..." فاستخرج الباحث من هذا التفصيل القول أبن بينا أن امليزان أمشل للفائدة
 اآلخر.وإظهاره يف سورة الرمحن الزمان لكون تلك املوازين غري 
ب( املنهج االستنباطي: ويقصد به تنظيم املواد بواسطة إصدار اخلالصة املستمدة من األمور العامة 
وهو قوله: ...وقد انعطف آخر  ،ومثاله ما ذكره البقاعي نقال عن الرازي ،لتطبيقها إىل األمور اخلاصة
سبحانه -وقال: فقوله  ،فقام الباحث بتفصيل هذا الكالم 22.السورة على أوهلا على وجه أعم..
    )) -وتعاىل
   يستخدم ))
وذلك ألن مجيع اآلالء والنعم اليت قد أنعمها هللا على اخللق  ،أسلوب حسن اخلتام أو مسك اخلتام
قد كانت مستقرة يف تصور من أتمل ووعي افتتاح الكالم  ،وبينها يف مواضع خمتلفة يف سورة الرمحن
فال بد من اختتام يناسب االفتتاح حىت يتم الكالم صورة  ،وألجل متام هذا التأمل والوعي ،ابلرمحن
    فال ينتظر البيان اآلخر.  ،وحىت يتنبه القارئ أن الكالم قد انتهى ،ومعىن
إبجراء املقارنة بني املواد والبياانت املوجودة من أجل حتليل املواد  به ج( املنهج املقارن: ويقصد
والشيء الذي سيقوم الباحث مبقارنته هو  االستنتاج منها مع مراعاة الوسيلتني اللغوية والتارخيية.
العناصر واملباحث البديعية املوجودة يف تلك البياانت حىت حيصل على أصح البياانت وأكملها. 
                                                                                                                                                                             
يوغياكرات:  ;9)ط.  إندونيسي –قاموس "كرابياك" العصري عريب  ،أاتبك علي وأمحد زهدي حمضر 21
 .108ص.  ،م( 2004 ،مليت كراي غرافكا املعهد اإلسالمي كرابياك
 
 .941ص.  ،19ج.  ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،إبراهيم بن عمر البقاعي 22
17 
 
فاهلرري مثال ذكر التكرير ويف حني أن  ،آخر غري ما ذكر من قبل ومثال هذا وجود عنصر بديعي
 وذكر البقاعي براعة االستهالل مع أن الزهيلي واهلرري مل يذكراها بعد. ،الزهيلي مل يذكره بعد
 أهداف البحث وفوائده .ز
 أهداف البحث .1
 :ة البحثهداف حسب حتديد مشكلأ ثالثةيهدف هذا البحث إىل 
 سورة الرمحن.يف معرفة العناصر البديعية  (أ
 معرفة أغراض العناصر البديعية يف سورة الرمحن. (ب
 فوائد البحث .2
 فائدة علمية (أ
إبمكان طالب العلم جعل هذا البحث العلمي مرجعا للمطالعة بكل دقة يف ميدان دراسات 
 اللغة العربية وآداهبا وعلى سبيل اخلصوص يف علم البديع.
 فائدة نظرية (ب
طلبة العلم اختاذ هذا البحث العلمي أساس املعلومات النظرية يف عامل دراسات اللغة العربية  بوسع
 وآداهبا وابخلصوص يف علم البديع.
 فائدة عملية (ج
ابستطاعة عشاق العلم عرب هذا البحث العلمي إبداع املؤلفات واملصنفات ذوات الصلة 







 بديععن علم الاترخيية ة حمل
  علم البديع مفهوم .أ
أما كشف معاين كلمة )البديع( فهي من اجلدير ابلذكر، ألنه الغاية اليت يريد الباحث أن يصل   
، قال فيه لسان العربإليها من خالل هذه البياانت املختلفة الكثيفة. فأول مرجع اعتمد عليه الباحث 
")والبديع( والِبدْع: الشيء الذي يكون أوال. والبديع: اْلُمحَدث العجيب، واْلُمبدَع. ابن منظور: 
والبديع: من أمساء هللا تعاىل إلبداعه األشياء وإحداثه إايها وهو البديع األول قبل كل شيء، وجيوز أن 
حمكم كتابه: ))بَِدْيُع يكون مبعىن مبدِع أو ِمْن َبدَع اخللَق أي بدأه، وهللا تعاىل كما قال سبحانه يف 
َمَواِت َواأْلَْرِض(( أي خالقها ومبِدعها فهو سبحانه اخلالق  (101 :6/واألنعام) (117: 2/البقرة) السَّ
فلم أيت ببيان مكثف زائد على ابن  القاموس احمليط . وأما الفريوزآابدي يف1املخرتِع ال عن مثال سابق"
 .2حول )البديع( سوى قوله: ")البديع(: اْلُمبتدِع واْلُمبتدَع" لسان العرب منظور يف
جملمع اللغة العربية: "أن )البديع( هو اسم الفاعل واملفعول ِمْن  املعجم الوسيط ولقد ذُِكر يف  
بدعا: أنشأه على غري مثال سابق، والبديع مجعه بدائع: مما بلغ الغاية يف اببه، والبديع: علم  -بَدعه 
 .3وجوه حتسني الكالم" يعرف به
فبعد عرض هذه البياانت املوثوقة هبا حول البديع، ميكن للباحث أن يستنتج أبن )البديع( يف   
منظور اللغة أريد به الشيء العجيب اجلديد الذي مل ير قبله مثله، فهو شيء حمَدث ال يوجد له نظري 
د البديع إىل اخلالق سبحانه فهو مبعىن الفاطِر سبقه يف الوجود، هذا ابلنسبة إىل املخلوقات. وأما إذا أسن
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ال يتأتى هلا مشاهدهتا إال يقينا،   املبدِع جلميع الكائنات اليت يتأتى هلا مشاهدهتا عياان والكائنات اليت
 األوِل الذي ال أول له يف الوجود إطالقا.
ف ابحلسن ومل جيد أحد فإًذا، كان )البديع( ابختصار شديد عبارة عن املخرتَع املبتَكر املّتصِ   
 مثاال مياثله وال شبيها يشبهه يف أرض الواقع.
بعد أن تزود الباحث مبعلومات شىت من تلك البياانت السابقة، آن أوانه للتعرف على  واآلن،  
)علم البديع( يف كونه مركبا من كلمتني ولكنهما معا تعنيان حقيقة واحدة. وال خيتلف فيه اثنان أن املراد 
لبديع يف هذا املقام هو أحد فروع علم البالغة الثالثة، ولقد اشتهر أبنه علم يعرف به وجوه حتسني بعلم ا
جملمع اللغة مبصر العربية. وهذا التعريف هو األساس الذي  املعجم الوسيطالكالم كما هو املفاد من 
بار علماء ينطلق منه الباحث للحصول على بياانت أعمق وأوثق من هذا، السيما من مؤلفات ك
 البالغة مثل عبد هللا بن املعتز العباسي وعبد القاهر اجلرجاين.
أول من قدم كتااب مستقال يف  4ولقد كان اخلليفة العباسي أبو العباس عبد هللا بن املعتز العباسي  
، وهذا يستفيده الباحث من كالمه يف ذلك الكتاب، ما نصه: "ولعل كتاب البديععلم البديع ومساه 
من قصر عن السبق إىل أتليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه ومتنيه مشاركتنا يف فضيلته، فيسمي فنا بعض 
ويف موضع آخر من  5من فنون البديع بغري ما مسيناه به، أو يزيد يف الباب من أبوابه كالما منثورا..."
"وما مجع فنون  نفس الكتاب صرح أبنه أول من مجع فنون البديع ومل يسبقه إليه أحد، وذلك ما نصه:
 ...."6البديع، وال سبقين إليه أحد، وألفته سنة أربع وسبعني ومائتني
                                                             
 
 ه. 297وتويف سنة  ،ه 247ولد سنة  4
: مؤسسة بريوت  ;1شرحه وحققه عرفان مطرجي )ط.  ،كتاب البديع  ،أبو العباس عبد هللا بن املعتز 5 
 (http://www.noor-book.com/badi-1 (9 April 2018. 12ص.   ،م( 2012 -ه  1433 ،ب الثقافيةتالك




فكما أن عبد هللا بن املعتز العباسي أول من مجع فنون البديع، فإنه أيضا أول من عّرف البديع    
. 7كفن خاص، والبديع عنده: "اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد املتأدبني منهم"
وأبواب البديع أو العناصر البديعية عنده انتهت واستكملت يف مخسة أبواب، وهي: االستعارة، 
وأحلق هذه األبواب اخلمسة مبحاسن  والتجنيس، واملطابقة، ورد العجز على الصدر واملذهب الكالمي.
 الكالم والشعر، وهي اليت عرفها الناس اليوم ابحملسنات البديعية.
عبد هللا بن املعتز العباسي هو عبارة عن فنون  البيان، يُفَهم أبن علم البديع عندوبعد هذا   
شعرية أو نثرية كالقرآن واحلديث واألثر يتفّنن هبا املتقدمون والشعراء واألدابء والنقاد يف كالمهم شعرا  
الكالم  يف مخسة أبواب، وما بعدها مساه مبحاسن -كما مر-كان أو نثرا واستكملت عناصره عنده 
والشعر، وهي احملاسن اليت حتتوي على: االلتفات، والرجوع، وحسن اخلروج، وأتكيد املدح مبا يشبه 
الذم، وأتكيد الذم مبا يشبه املدح، وجتاهل العارف، واهلزل يراد به اجلد، وحسن التضمني، والتعريض 
 االبتداء. والكناية، واإلفراط يف الصفة، وحسن التشبيه، ولزوم ما ال يلزم، وحسن
، وقد ألف كتااب مساه 8ويلي عبَد هللا بن املعتز العباسي يف االهتمام بعلم البديع قدامُة بن جعفر  
. وظهر للباحث أن قدامة بن جعفر يف ذلك الكتاب يهتم أكثر ابلشعر، فلذا ورد يف كتابه نقد الشعر
وتبينت قوله: "" و ألقسام املعدودةوكان الكالم عندي يف هذا القسم أوىل ابلشعر من سائر اما نصه: "
أن الكالم يف هذا األمر أخص ابلشعر من سائر األسباب األخر، وأن الناس قد قصروا يف وضع كتاب 
  .9"رأيت أن أتكلم يف ذلك مبا يبلغه الوسعففيه، 
ابلشعر وتعريفه ونقده عليه جيره إىل عدم تعريف  قدامة بن جعفر ويقني الباحث أن اهتمام  
ومع ذلك  من سبقه وهو عبُد هللا بن املعتز العباسي.البديع، ولعله مل أيت به ألنه اكتفى مبا قد عّرف به 
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أن الباحث يرى و  .10"إنه قول موزون مقفى يدل على معىنأنه جاء بتعريف الشعر، وهو كما قاله: "
عبُد هللا بن املعتز العباسي من أن البديع هو فنون ه يوافق ويكتفي مبا قاله تعريفه الشعَر يدل على أن
شعرية، لذلك جاء قدامة بن جعفر بتعريف الشعر فقط ألنه احملور األساسي لعلم البديع، وال حاجة له 
إىل أن يعرف البديع لوجود تعريف قد وافق رأيه، فبقي له أن يعرف الشعر ألنه رأى أن من سبقه مل 
 ضع نصب عينه وعنايته بتعريف الشعر.ي
والعلماء الذين هم قد ألفوا كتااب يف البالغة والبديع والشعر والنقد بعد عصر قدامة بن جعفر    
إال أنه مل أيت يف   الصناعتني الكتابة والشعر كثريون، منهم أبو هالل العسكري الذي جاء بكتاب
يف شرح البديع وهو الباب التاسع ابلتعريف عددا، كما قاله: "كتابه بتعريف البديع تعريفا حمددا بل جاء 
   . 11"مخسة وثالثون فصال
العمدة يف صناعة  ألف كتااب ضخما مساه 12ومن بني ذلك العلماء هو ابن رشيق القريواين  
 ، أوضح فيه معىن املخرتَع والبديع والفرق بينهما يف ابب واحد. قال فيما نصه: "املخرتَعالشعر ونقده
. وأما 13من الشعر: هو ما مل يُسبق إليه صاحبه، وال عمل أحد من الشعراء قبله نظريه أو ما يقرب منه"
البديع عنده فهو: "اجلديد، وأصله يف احلبال، وذلك أن يفتل احلبل جديدا مث فتلت فتال آخر، وله 
 . 14ضروب كثرية وأنواع خمتلفة"
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ن البديع من حيث التطبيق وإن كاان يف اللغة مبعىن فعند ابن رشيق القريواين املخرتَع خيتلف ع  
واحد أو متقارب، وأما وجه االختالف بينهما فهو كما قاله يف كتابه ما نصه: "أن االخرتاع خلق املعاين 
اليت مل يُسبق إليها، واإلتيان مبا مل يكن منها قط. وأما اإلبداع فهو إتيان الشاعر ابللفظ املستظرف الذي 
دة مبثله، مث لزمته هذه التسمية حىت قيل له )بديع( وإن كثر وتكرر، فصار االخرتاع للمعىن مل جتر العا
 .15واإلبداع للفظ، فإذا مت للشاعر أن أييت مبعىن خمرتع يف لفظ بديع فقد استوىل على قصب السبق"
خيتص ويتأتى للباحث من خالل إيضاح ابن رشيق القريواين حول البديع أن يستنتج أبن البديع   
ابأللفاظ، خبالف املخرتَع فإنه خاص للمعاين. ولكن ظهر أن ختصيص البديع يف األلفاظ اجلديدة كما 
أتى به ابن رشيق القريواين خمالف ملعىن البديع الذي مشل معىن اإلبداع ومعىن االخرتاع كما قدمه الباحث 
ل معىن اإلبداع واالخرتاع فال حاجة يف املعاين األساسية لكلمة البديع. فإذا قد ثبت أن )البديع( حيتم
إذا إىل القول ابلتفصيل أبن االخرتاع خيتص ابملعاين واإلبداع خيتص ابأللفاظ كما هو مفاد كالم ابن 
رشيق القريواين، وإمنا على الباحث أن يزيد يقينا أبن علم البديع حموره يف احملسنات املعنوية واحملسنات 
به ابن رشيق القريواين يدل على أن املخرتع يف املعىن واإلبداع يف  اللفظية لكون اإليضاح الذي جاء
 اللفظ، ويف حني البديع كان وال يزال يشمل معىن االخرتاع واإلبداع معا.
وأيضا إذا صح أن املخرتَع خاص للمعىن والبديع خاص للفظ، فهذا يتعارض مع األبواب  
باسي ألهنا شاملة للبديع املعنوي وهو املطابقة واملذهب البديعية اخلمسة اليت قد أتى هبا ابن املعتز الع
الكالمي وشاملة للبديع اللفظي وهو التجنيس أو اجلناس ورد العجز على الصدر. ويتعارض أيضا مع 
إنه قول موزون مقفى يدل : "قدامة بن جعفر وهو كما قاله تعريف الشعر الذي هو أحد حماور البديع،
( يفيد حقيقة البديع يدل على معىن( يدل على البديع اللفظي، وقوله )مقفىموزون "، فقوله )على معىن
ابن رشيق القريواين يف اختصاص البديع أو اإلبداع ابللفظ دون املعىن قول مرجوح ألنه املعنوي. فقول 
 خمالف للقول الراجح من معظم علماء اللغة والبالغة.
                                                             
 




فلم يعثر  أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز يف كتابيه النفيسني 16وأما عبد القاهر اجلرجاين  
أن عبد القاهر اجلرجاين كان  أسرار البالغة الباحث على تعريف البديع فيهما، وإمنا وجد الباحث يف
وهو -يلفت النظر إلىى أمهية املعاين اليت خيدمها األلفاظ، فقال بعد أن تكلم عن التجنيس أو اجلناس 
م املعاين واملصرفة يف حكمها وكانت املعاين هي املالكَة سيايستها ما نصه: "األلفاظ خد -فن البديع
املستحقة طاعتها، فمن نصر اللفظ على املعىن كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبيعته 
  17وذلك مظنة االستكراه..."
ما يؤدي يشعر من كالمه إشارة إىل أنه رأى أن البديع حموره هو جمرد التحسني اللفظي وكثريا   
إىل التفريط يف املعىن، مع أن املعىن هو الغرض الذي أريد يف اللفظ. ولقد أوضح الباحث فيما مر عدم 
صحة اختصاص البديع ابللفظ دون املعىن، ألن البديع عند معظم اللغويني والبالغيني يشمل على 
 حقيقته يف املعىن واللفظ معا.
، وقد مجع فيه مفتاح العلوملغة والبالغة مع كتابه وهو عامل كبري يف ال 18وظهر اسم السكاكي  
علوم اللغة العربية من النحو والصرف والبالغة والعروض والقوايف. فعلم البديع عنده هو: "وجوه 
. فقد 19خمصوصة لقصد حتسني الكالم، وهي قسمان: قسم يرجع إىل املعىن وقسم يرجع إىل اللفظ"
األساسي يف التحسني املعنوي والتحسني اللفظي يف الكالم،  صرح يف هذا التعريف أبن البديع حموره
فإطالق كلمة "الكالم" مع أداة التعريف يشري إىل مجيع أنواع الكالم شعرا كان أو نثرا. ولعل هذا 
 التعريف هو نتيجة اجلمع بني أقوال املتقدمني.
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سني املعنوي ومهما جاء السكاكي بصراحة القول أبن البديع هو وجوه خمصوصة يف التح  
والتحسني اللفظي، لكنه مل يصرح بعد أبن البديع هو علم خاص مثل علمي املعاين والبيان، إمنا عربه 
أبنه وجوه خمصوصة. فلذلك جاء بعد السكاكي من قد صرح أبن البديع هو علم خاص أو علم مستقل 
 من كالم السكاكي.يف علم البالغة وليس جزءا من علم املعاين أو البيان كما هو قد يُشَعر 
ومن العلماء الذين قد صرح أبن البديع هو علم خاص يف جمال حتسني الكالم معىن ولفظا، هو   
ما نصه: "علم البديع هو علم  اإليضاح يف علوم البالغةيف كتابه  20اخلطيب جالل الدين القزويين
. فاتضح يف 21الداللة"يعرف به وجوه حتسني الكالم، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال ووضوح 
هذا التعريف أبن البديع هو علم مستقل، ولكن القزويين اشرتط كون البديع علما مستقال بوسيلته يعرف 
وجوه حتسني الكالم، أن يكون بعد استكمال مطابقته ملقتضى احلال ووضوح الداللة، ومها عبارة عن 
 تكون بعد علمي املعاين والبيان. علم املعاين وعلم البيان، أي رتبة علم البديع يف البالغة
أثر القزويين يف تعريف البديع أبنه علم مستقل، فقال  22واقتفى احلافظ جالل الدين السيوطي  
ما نصه: "علم البديع هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم، بعد  إمتام الدراية لقراء النقاية يف كتابه
. إال 23أي اخللو عن التعقيد، ألهنا إمنا تعد حمسنة بعدمها"رعاية املطابقة ملقتضى احلال ووضوح الداللة: 
السيوطي زاد قليال على أن املراد من وضوح الداللة هو اخللو عن التعقيد، وهو التعسري الذي قد  أن
يكون يف املعىن وقد يكون يف اللفظ. وبني أبن الوجوه البديعية ال تعد حمسنة إال بعد استيفاء الشرطني. 
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يرى أن الشرطني عند القزويين يكوانن لصحة اعتبار البديع علما مستقال يف حتسني  فكان الباحث
  الكالم، وأما الشرطان عند السيوطي فلصحة اعتبار الوجوه البديعية حمسنة يف الكالم.
جواهر يف كتابه  24وإن آخر ما اعتمد إليه الباحث يف معرفة تعريف البديع هو أمحد اهلامشي  
فيه ما نصه: "البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة، ، قائال البالغة
. فرأى 25وتكسوه هباء ورونقا، بعد مطابقته ملقتضى احلال مع وضوح داللته على املراد لفظا ومعىن"
وبعض  الباحث أن هذا التعريف استكمل وأصبح هو املتداول يف سائر أحناء العامل العريب واإلسالمي.
 شرح أبن املراد من الوجوه هو األساليب والطرق أو الكيفيات. جواهر البالغة من قام بتحقيق كتاب
وقد زاد اهلامشي كلمة "املزااي" يف ذلك التعريف، فهذا يشري إىل أن األساليب البديعية متتلك   
املعاين والبيان، ولكن هذه املزااي اخلاصة يف جمال حتسني الكالم، وهي مل تكن موجودة يف أساليب علمي 
املزااي منزلتها منزلة الزوائد على أساليب حتسني الكالم يف علمي املعاين والبيان. فلذا بعض البالغيني عرب 
عن كون حتسني الكالم بعلمي املعاين والبيان حتسينا ذاتيا، وبعلم البديع حتسينا عرضيا أي زائدا، ويف 
 مقامها املناسب. ذلك أغراض كثرية يكشفها الباحث يف
 
 نشأة وتطور علم البديع  .ب
إن دراسة نشأة وتطور أي فن من فنون العلم هي ال خيرج عن كوهنا دراسة اترخيية. فدراسة  
نشأة وتطور علم البديع هي إذا عني دراسة اترخيية له، ذلك ألن النشأة والتطور جزآن ال يتجزآن من 
عرض البياانت اليت هلا صلة وطيدة بتاريخ علم البديع،  التاريخ. فالباحث يف هذا املبحث حياول على
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بدءا من نشأته األوىل ومرورا بنشأة تكامل عناصره وهناية إىل تطوراته حىت وصل إىل عصران احلديث يف 
 أحسن صورة وأكملها.
فمما يستحسن ذكره أن البديع من حيث املضمون والتطبيق قد كان موجودا ومطبقا يف كالم  
قدمني، ويف القرآن الكرمي ويف احلديث النبوي الشريف، ويف آاثر الصحابة أيضا. ولكنه من العرب املت
حيث االصطالح والتسمية فإمنا عرف واشتهر عند احملَدثني العرب مثل أيب معاذ بشار بن برد الذي 
 ه، وأيب نواس احلسن بن هانئ 208ه، ومسلم بن الوليد األنصاري الذي تويف عام  167قتل عام 
ما نصه: "قد  البديع ه. فهذا معىن قول ابن املعتز يف كتابه 198صاحب ديوان اخلمرايت وتويف عام 
صلى هللا عليه وآله -قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدان يف القرآن، واللغة، وأحاديث رسول هللا 
مساه احملَدثون البديَع، ، وكالم الصحابة واألعراب وغريهم وأشعار املتقدمني من الكالم الذي -وسلم
لُيعلم أن بشارا ومسلما وأاب نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم مل يسبقوا إىل هذا الفن، ولكنه كثر يف 
 "26أشعارهم فعرف يف زماهنم حىت مسي هبذا االسم....
فعرف مما سبق بيانه أن البديع من حيث التطبيق قد حتقق يف كالم املتقدمني، وإن كان من  
يف  27مية ال يعرف إال يف زمان احملدثني. فذكر ابن املعتز مثال البديع من قبيل اجلناسحيث التس
     ...القرآن: ))
   28 ويف احلديث: )الظلم ،))
كالم العرب : "هاجرو وال هتجروا"، ويف  -رضي هللا عنه-ظلمات(، ويف األثر قول عمر بن اخلطاب 
 املتقدمني قول حممد بن كناسة:
 إىل رد أمر هللا فيه سبيل  ومسيته حيىي ليحيا ومل يكن
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 .29ومل أدر أن الفأل فيه يفيل تيممت فيه الفأل حني رزقته
  
فكل هذه األمثلة اآلنِف ذكرُها عبارة عن البديع التطبيقي يف زمان مل يشتهر فيه اسم البديع  
الشعراء احملدثني. فبإمكان الباحث من خالل هذه األمثلة وغريها من األمثلة األخرى شهرته يف زمان 
أْن يقول إّن البديع من حيث النظرية هو نظرية جديدة اكتشفها العلماء املتأخرون والشعراء احملدثون 
القدمي فال  وعلى رأسهم اخلليفة عبد هللا بن املعتز العباسي كما يقوله: "فأما العلماء ابللغة والشعر
"، وعلى الرغم من 30 يعرفون هذا االسم وال يدرون ما هو، وما مجع فنون البديع وال سبقين إليه أحد...
ذلك فإن البديع من حيث التطبيق كان قد شاع وذاع يف كالم الشعراء العرب املتقدمني ويليهم القرآن 
ي هذه الفرتة الزمانية قد نشأ البديع ، فف-رضي هللا عنهم-الكرمي فاألحاديث الشريفة فآاثر الصحابة 
 نشأته األوىل تطبيقية ال نظرية.
بن املعتز من ا هذكر ما ومن العناصر البديعية اليت قد توصل إليها الباحث من كالم احملدثني، هو  
وكيف " ،أبو العيناء إىل ابن مكرم يف بعض ما يذمه وأخاه هكتب، وهو ما  نياحملدث يف كالم سقبيل التجني
  ".31مع حاجتكم إىل الذكور ،وكيف تقدمتم املهور ،وبكم عرق النسا ،أظهرمت حب النساء
ه( ظهر اسم عبد هللا بن املعتز العباسي وهو يُ َعّد رائد علم  3ويف القرن الثالث اهلجري )  
. -كما سبق بيانه-البديع، ومل يكن يعّرف البديع آنذاك كعلم خاص بل يعرّفه أبنه اسم لفنون شعرية 
وهي: يف مخسة أبواب،  -كما مر-فنظرية علم البديع قد وجدت عنده واستكملت أبوابه يف نظره 
ولكنه أحلق هذه األبواب  االستعارة، والتجنيس، واملطابقة، ورد العجز على الصدر واملذهب الكالمي،
اخلمسة مبا مساه حماسن الكالم والشعر، وهي اليت عرفها َمن بعده ابحملسنات البديعية، وتلك احملاسن اليت 
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هي: االلتفات، والرجوع، وحسن حتتوي على ثالثة عشر نوعا، و  البديع ذكرها ابن املعتز يف كتابه
اخلروج، وأتكيد املدح مبا يشبه الذم، وأتكيد الذم مبا يشبه املدح، وجتاهل العارف، واهلزل يراد به اجلد، 
وحسن التضمني، والتعريض والكناية، واإلفراط يف الصفة، وحسن التشبيه، ولزوم ما ال يلزم، وحسن 
 االبتداء.
البن املعتز، جيد أن  البديع يع وحماسن الكالم والشعر يف كتابومن أدق النظر يف أبواب البد  
حماسن الكالم والشعر ذكر ابن املعتز  أبواب البديع ختتلط أبحد أبواب علم البيان وهو االستعارة. ويف
الكناية والتشبيه مع أن املعروف مها من أبواب علم البيان أيضا، وال غرابة يف ذلك ألن ابن املعتز ظهر 
 أنه ممن رأى أن البديع هو البالغة بوجه عام كما سبق ذكره.البديع يف كتابه 
ن أوضح أبواب البديع اخلمسة، كان بعد أ البديع كتاب  ومما يلفت النظر أن ابن املعتز يف  
يقول: "وحنن اآلن نذكر بعض حماسن الكالم والشعر، وحماسنها كثرية ال ينبغي للعامل أن يدعي اإلحاطة 
هبا، حىت يتربأ من شذوذ بعضها عن علمه وذكره، وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبني، ويعلم 
ون اخلمسة اختيارا من غري جهل مبحاسن الكالم وال ضيق يف املعرفة، الناظر أان اقتصران ابلبديع على الفن
فمن أحب أن يقتدي بنا ويقتصر ابلبديع على تلك اخلمسة فليفعل، ومن أضاف من هذه احملاسن أو 
فهذا الكالم املنسوب إىل ابن املعتز يفتح  ."32غريها شيئا إىل البديع ومل أيت بغري رأينا، فله اختياره
عا ملن أراد أن يزيد يف البديع اباب أو مبحثا غري ما قد ذكره ابن املعتز، وكأنه علم أن سيكون اجملال واس
 ِمن بعده َمن يزيد يف البديع أو يف حماسن الكالم اباب أو مبحثا خارج ما قد مت ذكره يف كتابه.
مل من حيث نشأته األوىل مث نشأة تكا ولكي يسهل وينتظم فهم نشأة وتطور علم البديع  
عناصره مث تطوراته املتنوعة حىت وصل إىل العصر احلديث، فالباحث ذاكر ذلك على حسب الرتتيب 
التارخيي قران بعد قرن وجيال بعد جيل. ونظرا إىل كثرة العلماء قران بعد قرن، فالباحث يكتفي أببرز 
 البديع خصوصا، وهذا العلماء يف عصره أو قرنه مع أبرز كتاب قد أسهمه يف عامَل البالغة عموما وعاملَ 
                                                             
 




املنهج الذي سيسلكه الباحث يف عرض البياانت وحتليلها هو املعين بقول الباحث يف قائمة منهج 
 البحث بدراسة حتليلية مقارنة من حيث اللغة والتاريخ.
يف   33ه( ظهر اسم قدامة بن جعفر. وذكر مصطفى السيد جابر 4ففي القرن الرابع اهلجري )  
عشرين لوان ولكنه توارد مع  نقد الشعرأن قدامة بن جعفر مجع يف كتابه  علم البديع دراسات يفكتابه 
 .34ابن املعتز يف مثانية منها، وسلم له بذلك اثنا عشر نوعا
لقدامة بن جعفر حيتوي على العناصر البالغية  نقد الشعروأما الباحث فقد رأى أن كتاب   
حسب أبواب البالغة املعروفة، ألنه رتب حمتوايت كتابه بثالثة وابألدق العناصر الشعرية املرتتبة ال على 
فصول أساسية تتضمن أنواعا من املباحث الشعرية، وبعض هذه املباحث هو املباحث البديعية. ومثال 
ذلك يف الفصل الثاين هو الرتصيع والتقسيم واملقابالت واملبالغة وااللتفاف واملطابق واجملانس، ويف الفصل 
 التجميع. الثالث هو
تطورا واضحا لعلم البديع  الصناعتني الكتابة والشعر وقد أبرز أبو هالل العسكري يف كتابه  
الفصل وعناصره، فذكر مخسة وثالثني فصال يف شرح البديع. وتلك الفصول اخلمسة والثالثون هي: 
الفصل الرابع يف و الفصل الثالث يف التجنيس، و الفصل الثاين يف التطبيق، و األول يف االستعارة واجملاز، 
الفصل السابع يف و الفصل السادس يف صحة التفسري، و املقابلة، والفصل اخلامسة يف صحة الّتقسيم، 
الفصل العاشر يف الغلّو، و الفصل التاسع يف املماثلة، و الفصل الثامن يف األرداف والتوابع، و اإلشارة، 
الفصل الثالث عشر يف و الفصل الثاين عشر يف الكناية والتعريض، و ، الفصل احلادي عشر يف املبالغةو 
الفصل السادس و الفصل اخلامس عشر يف الرتصيع، و الفصل الرابع عشر يف التذييل، و العكس والتبديل، 
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الفصل الثامن عشر يف رد األعجاز على الصدور، و الفصل السابع عشر يف الرّتشيح، و عشر يف اإليغال، 
الفصل احلادي والعشرون و الفصل العشرون يف االلتفات، و عشر يف التكميل والتتميم،  الفصل التاسعو 
الفصل الثالث والعشرون يف جتاهل العارف، و الفصل الثاين والعشرون يف الرجوع، و يف االعرتاض، 
الفصل و الفصل اخلامس والعشرون مجع املؤاتف واملختلف، و الفصل الرابع والعشرون يف االستطراد، و 
الفصل الثامن و الفصل السابع والعشرون يف االستثناء، و ادس والعشرون يف السلب واإلجياب، الس
الفصل الثالثون يف احملاورة، و الفصل التاسع والعشرون يف التشطري، و والعشرون يف املذهب الكالمى، 
الفصل و ، الفصل الثاين والثالثون يف التعطفو الفصل احلادي والثالثون يف االستشهاد واالحتجاج، و 
الفصل اخلامس والثالثون يف و الفصل الرابع والثالثون يف التطريز، و الثالث والثالثون يف املضاعف، 
 .35فطلالت
فقد جتلى تكامل العناصر البديعية يف تلك الفصول اليت أوردها أبو هالل العسكري، ومل يكن   
تلك الفصول إال وقد وردت يف كتب العلماء السابقني، إال أن أاب هالل العسكري أوضح وهذب شيئا 
، ومل تلطفستة أنواع: التشطري، احملاورة، والتطريز، واملضاعف، واالستشهاد، والمن ذلك، كما وقع يف 
تكن هذه األنواع الستة إال من فضل السابقني، إال أن أاب هالل العسكري أوضحها وهذهبا حىت لكأهنا 
وقد شرحت يف هذا الكتاب فنونه، وأوضحت طرقه، وردت على ما  من زايدته، كما قاله فيما نصه: "
االستشهاد، والتلطف. وشذبت أورده املتقدمون ستة أنواع: التشطري، احملاورة، والتطريز، واملضاعف، و 
 "36....على ذلك فضل تشذيب، وهذبته زايدة هتذيب
العمدة يف ابن رشيق القريواين بكتابه الضخم  ه( ظهر اسم 5ويف القرن اخلامس اهلجري ) 
وامتاز بتوسيع البحث والتنبيه يف النقاط املهمة اليت قد تشري إىل وقوع  ،صناعة الشعر ونقده
( واملثل السائر 3( والتمثيل 2( االستعارة 1البديع اليت قد ذكرها يف كتابه فيما يلي: االختالف. وأنواع 
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( وما 11( واملطابقة 10( والتصدير 9( والرتديد 8( والتجنيس 7( والتتبيع 6( واالشارة 5( والتشبيه 4
( 15 ( والتفسري14( والتسهيم 13( والتقسيم 12( واملقابلة 11اختلط فيه التجنيس ابملطابقة 
( واإليغال 21( واملبالغة 20( والتتميم 19( واالستثناء 18( وااللتفات 17( والتفريع 16واالستطراد 
(ونفي 27( والتكرار 26( واالستدعاء 25( واحلشو وفضول الكالم 24( والتشكك 23( والغلو 22
 .37( والتغاير32 ( واالشرتاك31( واالتساع 30( والتضمني واإلجازة 29( واالطراد 28الشيء إبجيابه 
فاتضح من خالل بيان ابن رشيق القريواين أن عناصر البديع عنده تكون يف اثين وثالثني نوعا،   
كما اتضح أن بعض التسميات اليت جاء هبا ابن رشيق القريواين ختتلف ابلتسميات اليت جاء هبا أبو 
جواز اختالف التسميات يف بيان  هالل العسكري بناء على ما قاله رائد البديع ابن املعتز العباسي من
أنواع البديع الكثرية واملتنوعة، واختالف التسميات ال يعين اختالف املسميات. والزايدة يف أنواع البديع 
 شيء أجازه أيضا ابن املعتز العباسي، فال غرابة يف ازدايد عناصر البديع قران بعد قرن.
وقد جتد يف كالم فيما نصه: "رار البالغة أسوأما عبد القاهر اجلرجاين فقد قال يف كتابه  
له اسم يف البديع إىل أن ينسى أنه  املتأخرين اآلن كالمًا محل صاحبه فرط شغفه أبمور ترجع إىل ما
وخييل إليه أنه إذا مجع بني أقسام البديع يف بيت فال ضري أن يقع ما عناه يف  ،يتكلم ليفهم ويقول ليبني
به يف خبط عشواء ورمبا طمس بكثرة ما يتكلفه على املعىن وأفسده كمن عمياء وأن يوقع السامع من طل
عبد القاهر اجلرجاين فيما " ف38...ثقل العروس أبصناف احللى حىت يناهلا من ذلك مكروه يف نفسها
ظهر كره اإلكثار من ألوان البديع يف الكالم إذا مل يكمل املعىن الذي أريد به مستدال أبن جانيب املعاين 
 ان ال بد أن يُراَعيا أوال قبل رعاية جانب البديع.والبي
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فمن أجل ذلك ظهر يف كتابه أنه أكثر من ذكر مباحث املعاين والبيان ومل يتوسع يف ذكر أنواع  
 البديع بل يكتفي بذكر التجنيس والسجع واحلشو والتطبيق واالستعارة مع ذكر أنواع كل منها.
 الكشاف اسم الزخمشري مع تفسريه املشهور الذي مساه ه( برز 6ويف القرن السادس اهلجري )  
، وهو التفسري الذي يعد مثاال تطبيقيا لعلم التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن
البالغة يف القرآن أمجع. وليس الزخمشري أول من عاجل تفسري القرآن الكرمي ابلوجوه البالغية ألنه وجد 
، إال أن اجلاحظ أتى مبباحثه عشوائية نظم القرآن شيخه اجلاحظ يف كتابهمن سبقه يف ذلك األمر ك
يصعب للقارئ استنباط الوجوه البالغية للقرآن من خالل كتابه، فجاء الزخمشري بتكميل هذا املنهج 
الذي قد سلكه اجلاحظ، فعاجل تفسري القرآن أبمجعه مرتبا من أول السورة إىل آخرها حىت يسهل على 
 تنباط معاين القرآن الكرمي ابلوجوه البالغية املعاين والبيان.القارئ اس
وأمهية علمي املعاين والبيان يف فهم القرآن ذكرها الزخمشري يف مقدمة تفسريه وكان يذكرها نقال  
علم التفسري  هو اسرار أولطائَف و  حقائق إن أمأل العلوم: "نظم القرآن من قول شيخه اجلاحظ يف كتاب
ال إ اسرار واللطائِف واأل وال يغوص على شيء من تلك احلقائق هطرائقحد لسلوك أال يتصدى الذي 
وتعب يف  ،ومتهل يف ارتيادمها آونة ،رجل قد برع يف علمني خمتصني ابلقرآن ومها علم املعاين وعلم البيان
رص على استيضاح وح ،وبعثته على تتبع مظاهنما مهة يف معرفة لطائف حجة هللا ،زمنةأا مالتنقري عنه
كثري   ،جامعا بني أمرين حتقيق وحفظ ،ن يكون آخذا من سائر العلوم حبظأمعجزة رسول هللا بعد 
  "39...املطالعات طويل املراجعات
فهذا الكالم يدل على أمهية علمي املعاين والبيان البالغة ودورمها الكبري يف فهم واستخراج  
تفسريا تطبيقيا   الكشاف وأسلواب. فال غرابة أن اعترب العلماء تفسريلطائف القرآن والسنة لفظا وتركيبا 
كامال للقرآن الكرمي أبمجعه مستعينا ابلوسائل البالغية معانيها وبياهنا. ولعل قائال يقول فأين دور علم 
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 ؟ نعم، كان الزخمشري رأى علم البديع فرعا من علم البيان، فلذا مل يذكر علمالكشاف البديع يف تفسري
 البديع مستقال بل أدخله يف مباحث علم البيان.
فعلم البديع على سبيل اخلصوص وعلم البالغة على سبيل العموم قد لقيا تطورا جديدا يف يد  
الزخمشري. وذكر الباحث أبن هذا التطور جديد ألن معظم العلماء قبل الزخمشري اعتىن بتطوير علم 
شري فإنه جاء ابعتناء جديد وهو تطوير علم البالغة تطبيقية يف البديع نظرية فقط ال تطبيقية، فأما الزخم
القرآن كله، وإن كان ذلك االعتناء يضطره إىل أن اشتغل عن تطوير نظرايت علم البالغة وابألدق علم 
 البديع، ولعله يف ذلك اكتفى بنظرايت علم البديع املوجودة من قبل.
أو  -على حد تعبريه-زخمشري يف تفسريه، هو التقابل ومن أمثلة العناصر البديعية اليت ذكرها ال 
   املقابلة يف قوله تعاىل: ))
   
   )) إّن الشمس والقمر
لفظ امليزان والتكرير يف  ،، فبني القبيلني تناسب من حيث التقابلمساواين، والنجم والشجر أرضيان
  ))الواقع يف قوله تعاىل: 
    
    
  
   
 ))40. 
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، وكان يقول فيه مفتاح العلومه( ظهر اسم السكاكي مع كتابه  7ويف القرن السابع اهلجري ) 
إليها لقصد حتسني الكالم...وهي قسمان: قسم  41ما نصه: "...فههنا وجوه خمصوصة كثريا ما يصار
  ."42يرجع إىل املعىن وقسم يرجع إىل اللفظ
فلقد لقي علم البديع تطورا جديدا يف يد السكاكي ألنه جاء بتقسيم علم البديع إىل احملسنات  
نات اللفظية، ومل يوجد من قبل من أتى مبثل هذا التقسيم، ألن َمن سبقه ِمن العلماء إمنا املعنوية واحملس
زادوا شيئا بل أشياء يف العناصر البديعية ولكنهم مل يقسموها إىل ما يرجع إىل البديع املعنوي وما يرجع 
وية واحملسنات إىل البديع اللفظي، فحاز السكاكي على فضل يف تقسيم البديع إىل احملسنات املعن
 اللفظية، وهو التقسيم املتداول من بعده إىل العصر احلاضر.
وهذا التطور الذي جاء قران بعد قرن وجيال بعد جيل قد لقي قبوال حسنا لدى مجيع العلماء،  
ه(، وجالل الدين السيوطي يف القرن العاشر  8منهم جالل الدين القزويين يف القرن الثامن اهلجري )
ه( وهو األقرب إىل العصر احلاضر،  14ه( وأمحد اهلامشي يف القرن الرابع عشر اهلجري ) 10اهلجري )
فكل منهم جاء متأخرا فزادوا يف علم البديع ما زادوا، وغريوا تسمية يف ألوان البديع غري ما قد وجدت 
خيرجون من  من قبل. وابلرغم من ذلك كله، كانوا إمنا يقتفون آثر سابقيهم وميشون على أقدامهم فال
 املنهج األساسي الذي قد أسسه ابن املعتز وبىن عليه األجيال والرجال من بعده.
وإن الباحث أيضا قد عثر على لون آخر من تطور علم البديع يف صورته التطبيقية غري ما قد  
أتى به الزخمشري، وهذه الصورة التطبيقية كانت يف أبيات شعرية حىت اشتهرت ابلبديعيات وهي 
قصائد اليت اشتمل كل بيت منها على لون أو أكثر من ألوان البديع متثيال فقط. وأغلب هذه القصائد ال
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وذلك أتسيا ابإلمام البوصري الذي عاش يف القرن السابع  -عليه الصالة والسالم-يف مدح الرسول 
  قوله:، فمن مجلة هذه القصائد 43بردة املديح مسيته( يف قصيدته املباركة اليت  7اهلجري )
 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أمن تذكر جريان بذي سلم
 وأومض الربق يف الظلماء من إضم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة
 وما لقلبك إن قلت استفق يهم فما لعينيك إن قلت اكففا مهتا
 ما بني منسجم منه ومضطرم أحيسب الصب أن احلب منكتم
  
القصائد، منها السجع الذي هو أحد احملسنات اللفظية، وإن كان فأظهر ألوان البديع يف هذه  
ذلك السجع ليس هو وحده نوع البديع يف تلك القصائد، إمنا الباحث اكتفى به ألنه هو األظهر من 
غريه.  وهذه البديعيات كثريا ما أتى هبا عشاقها من البديعيني والبديعيات منهم مشس الدين بن جابر 
، فيها حنو ستني لوان من ألوان احللة السري يف مدح خري الورى بديعيات مساها ه( يف 8األندلسي )
 :44البديع، ومطلع هذه البديعيات
 وانثر له املدح وانشر أطيب الكلم بطيبة انزل وميم سيد األمم
 
فبني )ميَِّم( و)أَُمم( من هذا البيت نوع من اجلناس، وكذلك ما بني )انْ ثُر( و)اْنُشر(. وبني  
 )األمم( و)الكلم( ما يدل على السجع. واجلناس والسجع من احملسنات اللفظية.
ه(، ويف العصر احلديث أمحد الرببري  10ومن البديعيات عائشة بنت يوسف الباعونية ) 
ه( الذي قد نظم قصيدة بديعية وضع هلا شرحا مساه  14ه(، والشيخ طاهر اجلزائري ) 13البريويت )
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ه(  15وأما يف القرن احلاضر وهو أوساط القرن اخلامس عشر ) .45يص البديعبديع التلخيص يف تلخ
دراسات يف فال جيد الباحث ما يتعلق بعلم البديع سوى تلخيص وهتذيب ودراسات وحبوث مثل كتاب 
وهو أستاذ يف جامعة األزهر، ومثل الرسالة اليت كان الباحث بصددها  صطفى السيد جربمل علم البديع
 اآلن.
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 سورة الرمحن على وجه عام
 أسباب نزول سورة الرمحن .أ
أن من فوائد معرفة  لباب النقول يف أسباب النزول يف كتابه 1ذكر جالل الدين السيوطي 
وذكر أقوال العلماء يف أمهية معرفة أسباب  ،أسباب النزول هي الوقوف على املعىن وإزالة اإلشكال
منها: قول الواحدي: "ال ميكن معرفة تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزوهلا."  ،النزول
وقول ابن دقيق العيد: "بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين القرآن." وقول ابن تيمية: "معرفة 
الواحدي أنه ال  فإن العلم ابلسبب يورث العلم ابملسبب." وذكر قول ،سبب النزول يعني على فهم اآلية
 2 حيل القول يف أسباب النزول إال ابلرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب....
فيدل ما قد أوضحه السيوطي على أن من أراد أن يعرف معىن اآلية أو السورة من القرآن  
ة حىت ال خيطئ يف فهم مراد فال بد له من معرفة األحداث اليت من أجلها أنزلت اآلية أو السور  ،الكرمي
واشرتطوا كون هذه  ،وهذه األحداث قد اصطلح عليها العلماء أبسباب النزول ،اآلية أو مدلول السورة
األحداث أو أسباب النزول مروية من الصحابة ألهنم الذين شاهدوها عياان ملعاصرهتم مبن أنزل عليه اآلية 
 . -معليه الصالة والسال-أو السورة وهو رسول هللا 
وخصها مبن هنج يف تفسريه منهج تفسري  ،والباحث يف هذا املبحث يذكر أقواال من املفسرين 
وهو ثبوت الرواية. وال يذكر قول من هنج  ،القرآن ابملأثور حىت تتناسب البيانت بقانون أسباب النزول
 منهج التفسري ابلرأي إال على سبيل االستشهاد أو املتابعة.
                                                             
 
 ه(. 911وتويف سنة  ،ه 849جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ولد يف القاهرة سنة  1
 
 ،مؤسسة الكتب الثقافية: بريوت ;1)ط.  لباب النقول يف أسباب النزول ،جالل الدين السيوطي 2
 (https://archive.org/details/waq57221waq (31 Mei 2018. 205. ص ،م( 2002 -ه  1422
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 (1) الرمحنفيما نصه: ")) الكشف والبيان يف تفسري القرآنيف تفسريه  3الثعليبفقال أمحد  
ا يعلممه  (((2) َعلََّم القرآن ن؟، وقيل: هو جواب ألهل مكة حني قالوا: إّنم نزلت حني قالوا: وما الرَّمحم
  ".4بشر
نزلت  يل:ق ((لرَّمحمَن  اما نصه: ")) معامل التنزيليف تفسريه  5البغويحسني بن مسعود  وقال 
 ".6ه بشرملواب ألهل مكة حني قالوا: إّنا يع. وقيل: هو جحني قالوا: وما الرمحن؟
ومها من املفسرين مبنهج التفسري  ،فكل من الثعليب والبغوي قد ذكر سببني يف نزول سورة الرمحن 
يتضح يف ولكن  ،ابملأثور. فالسبب األول هو قوهلم "ما الرمحن"؟ ومل يوضحا بعد َمن هم القائلون ذلك
وهذا أيضا يدل على أن سورة الرمحن  ،السبب الثاين أن القائلني أو السائلني "ما الرمحن"؟ هم أهل مكة
 مكية. ولكن السياق يدل على أن املراد أبهل مكة هم كفارها كما يشري إليه القرطيب.
هل مكة حني وأنزلت حني قالوا : وما الرمحن؟ وقيل: نزلت جوااب ألفيما نصه: " القرطيبفقال  
 علم القرآن (1) الرمحن)) سيلمة الكذاب فأنزل هللا تعاىل: إّنا يعلمه بشر وهو رمحن اليمامة يعنون مقالوا
(2)))7". 
فأشار قول القرطيب إىل أن املراد أبهل مكة هم الكفار الذين يكفرون نبوة ورسالة حممد بن عبد  
لذالك قالوا يف سبيل االستهزاء برسول  ،وهم يكفرون أبن الذي علم حممًدا القرآَن هو هللا الرمحن ،هللا
 ."سيلمة الكذابمالذي علمه فيما يدعيه وحيا هو  هللا: "أن
                                                             
 
 م(. 1035ه =  427أبو إسحاق أمحد بن حممد الثعليب )تويف  3
 -ه  1422 ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ;1)ط.  تفسري القرآنالكشف والبيان يف  ،أمحد الثعليب 4 
 (https://archive.org/details/waq57221waq (31 Mei 2018. 177. ص ،9ج.  ،م( 2002
 
 ه(. 516حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )املتوىف  5
 ،ه( 1409 ،هللا النمر )دار طيبة: الرايضت. حممد عبد  ،معامل التنزيل ،احلسني بن مسعود البغوي 6  
 (https://archive.org/details/malimtmalimt8 (31 Mei 2018. 441. ص ،7ج. 
 .113-112. ص ،20ج.  ،اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب 7 
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سبب نزوهلا ما نصه: " البحر احمليط يف تفسريه 8قال أبو حيان حممد بن يوسف األندلسيو  
َانِ )) فيما قال مقاتل: أنه ملا نزل ج د وام لِلرَّمحم ((َوِإَذا ِقيَل هَل م  اسم
، قالوا: ما نعرف الرمحن، فنزلت: 9
َا ي  َعلمم ه  َبَشٌر، أكذهبم هللا تعاىل وقال:: ا: ملا قالو (. وقيل(الرَّمحمَن  َعلََّم المق رمءانَ )) الرَّمحمَن  َعلََّم )) ِإّنَّ
 ...".10 ((المق رمءانَ 
يف نزول سورة الرمحن عن طريق مقاتل بن سليمان وهو ممن أخذ  فأبو حيان ذكر أيضا سببني 
وكان مشهورا بتفسري كتاب  ،احلديث عن جماهد بن جرب وعطاء بن أيب رابح وأيب إسحاق والضحاك
. فالسبب األول منه يدل على أن سورة الرمحن نزلت بعد نزول قوله 11وله التفسري املشهور ،هللا العزيز
َانِ َوِإَذا تعاىل: )) ولكن كفار مكة أبوا السجود مبعناه الطاعة  ،(( آمرا ابلسجودِقيَل هَل م  اسمج د وام لِلرَّمحم
فال سبيل هلم  ،فنزلت سورة الرمحن جوااب لتجاهلهم الذي هو عني إنكارهم ،وجتاهلوا من هو الرمحن
سجود له لعدم معرفتهم لالمتناع عن السجود بعد نزول هذه السورة املبينة من هو الرمحن الذي أبوا ال
   إايه فيما يدعيه.
وأما السبب الثاين من أيب حيان فكما ظهر أنه مل خيتلف معناه مبا قاله الثعليب والبغوي  
إال أن أاب حيان ذكر أبن هذه السورة نزلت إكذااب من هللا تعاىل على الكفار الذين قالوا إّنا  ،والقرطيب
أي أن ما قالوه إن هو إال   ،القرآن هو مسيلمة الكذاب -السالمعليه الصالة و -الذي علم رسول هللا 
عليه -فأكذب هللا قوهلم ورد عليهم بتنزيل سورة الرمحن املبينة أبن الذي علم رسوَل هللا  ،كذب افرتاه
. واحلاصل أن -عليه السالم-بواسطة جربيل  -سبحانه وتعاىل-القرآَن هو هللا   -الصالة والسالم
                                                             
 
 ه(. 745أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي )املتوىف سنة  8
 
 .60الفرقان:  9
 
دار الكتب ; 1ت. عادل أمحد عبد املوجود )ط.  ،البحر احمليط ،حيان حممد بن يوسف األندلسيأبو  10
 https://archive.org/details/FP10079FP (31. 186. ص ،8ج.  ،م( 1993 -ه  1413 ،العلمية: بريوت
Mei 2018) 
 
ه  1397 ،ت. إحسان عباس )دار صادر: بريوت ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان 11
 (https://archive.org/details/WAQ17074 (31 Mei 2018. 255. ص ،5ج.  ،م( 1977 -
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سورة الرمحن على ما قاله كل من الثعليب والبغوي والقرطيب مل خيتلف معناه مبا قاله أبو أسباب النزول ل
 وإّنا اخلالف هو خالف لفظي ومل يرتق إىل درجة اخلالف من حيث املعىن. ،حيان
وهو التفسري  تنوير املقباس من تفسري ابن عباس يف 12وذكر حممد بن يعقوب الفريوزآابدي 
قل ادعوا ))ملا نزلت هذه اآلية  :عن ابن عباس قالما نصه: "... ،املنسوب إىل ترمجان القرآن ابن عباس
ما نعرف الرمحان إال  :قال كفار مكة أبو جهل والوليد وعتبة وشيبة وأصحاهبم ،13((هللا أو ادعوا الرمحن
 ،جربيلَ  ((القرآنالرمحن َعلََّم ))فأنزل هللا  ؟فمن الرمحن اي حممد ،مسيلمة الكذاب الذي يكون ابليمامة
معناه بعث هللا جربيل ابلقرآن إىل حممد صلى هللا عليه وسلم وحممدًا إىل  ،هأمتَ  وحممدٌ  ،حممداً  وجربيل  
  14."أمته
فلقد ذكر الفريوزآابدي سببا يف نزول سورة الرمحن وأسنده إىل ابن عباس وهو ترمجان القرآن  
ذكر أبن منطلق استفسار كفار مكة من هو الرمحن  ،-عليه الصالة والسالم-إليه القرآن بنص ممن نزل 
منطلق استفسار كفار (( خالفا مبا قاله أبو حيان من أن قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن))قوله تعاىل: 
ورغم  ،قع االختالف يف ذلكفو  ،((َوِإَذا ِقيَل هَل م  اسمج د وام لِلرَّمحمَانِ ))مكة من هو الرمحن قوله تعاىل: 
ذلك االختالف يف املنطلق فإن السؤال واحد وهو استفهام واستفسار عمن هو الرمحن فأجاب هللا عن 
أبو فهم  ،هذا السؤال بسورة الرمحن. وهذه الرواية متتاز ابلرواية السابقة ببيان ما أمجل يف كفار مكة
 استفسروا من هو الرمحن استفسارا إنكاراي. هؤالء الذين  ،جهل والوليد وعتبة وشيبة وأصحاهبم
فتأكد مبا ذكره الفريوزآابدي أن سبب نزول سورة الرمحن هو استفسار كفار مكة وعلى رأسهم  
وهذا االستفسار يف حقيقته طريقة من الطرق اليت سار فيها الكفار لالمتناع  ،أبو جهل عمن هو الرمحن
                                                             
وتويف  ،م 1329ه =  729)ولد بفارس سنة  ،أبو طاهر جميد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي 12 
 م(. 1415يناير  2ه =  817أو  806بزبيد سنة 
 
 .60الفرقان:  13
 
 ،دار الكتب العلمية: بريوت ;1)ط.  تنوير املقباس من تفسري ابن عباس ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي 14
 (https://archive.org/details/waq4125 (31 Mei 2018. 568. ص ،م( 1992 -ه  1412
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عز -فأنزل هللا ،إليهم -عليه الصالة والسالم-عن االنقياد والطاعة ألوامر هللا اليت بلغها رسول هللا 
لالمتناع عن االنقياد سورة الرمحن لتكون جوااب شافيا الستفسارهم حىت ال يبقى هلم حجة  -وجل
 والطاعة ألوامر هللا.
أخرج ابن ما نصه: " التفسري ابملأثورالدرر املنثور يف قال جالل الدين السيوطي يف تفسريه و  
القيامة  وفكر يف ،عن عطاء أن أاب بكر الصديق ذكر ذات يوم العظمة أيب حامت وأبو الشيخ يف كتاب
وانتثار  ،وتكوير الشمس ،ونسف اجلبال ،وطي السماوات ،وصفوف املالئكة ،واجلنة والنار ،واملوازين
 ،وأين مل أخلق ،تأكلينفهبيمة  يأتيت علر ضِ وددت أين كنت خضراء من هذه اخلَ  :فقال ،الكواكب
هبذا  لباب النقول يف أسباب النزول . وذكره أيضا يف كتابه15((وملن خاف مقام ربه جنتان))فنزلت 
رضي هللا - نزلت هذه اآلية يف أيب بكر الصديق :وأخرج ابن أيب حامت عن ابن شوذب قالوزاد:  ،اللفظ
 "16.-تعاىل عنه
وملن خاف مقام ربه )) فلقد ذكر السيوطي رواية عن طريق عطاء يف سبب نزول قوله تعاىل 
وأوضح أبن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق. فهذه الرواية  ،(( وهو من آايت سورة الرمحنجنتان
هذه الرواايت حىت ال يقع أي  فيحتاج األمر إىل اجلمع بني ،ختتلف يف ظاهرها ابلرواايت السابقة
 تعارض أو اضطراب.
وقال السيوطي: "وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غريه فقد تكون نزلت عقيب تلك  
ومما يعتمد يف الرتجيح النظر إىل اإلسناد وكون راوي أحد  ،وقد تكون نزلت مرتني... األسباب...
 ...."17السببني حاضر القصة أو من علماء التفسري كابن عباس وابن مسعود
                                                             
 ;1ت. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )ط.  ،الدرر املنثور يف التفسري ابملأثور ،جالل الدين السيوطي 15 
. 133. ص ،14ج.  ،م( 2003 -ه  1424 ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية: القاهرة
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ن؟ فكما سبق بيانه أن السبب األول يف نزول سورة الرمحن هو سؤال كفار مكة  : وما الرَّمحم
ا يعلم السبب الثاين و  وهذان السببان يشرتك فيهما الثعليب  ،مه بشرهو جواب ألهل مكة حني قالوا: إّنم
 ما نعرف الرمحن،كفار مكة:   لو قالثالث هو  سببإال أهنم ذكرومها بدون سند. وال ،والبغوي والقرطيب
وهذا ذكره أبو حيان بسنده إىل مقاتل وهو من ، ((َوِإَذا ِقيَل هَل م  اسمج د وام لِلرَّمحمَانِ )) :بعد نزول قوله تعاىل
والرواية املرسلة ضعيفة كما هي املعهودة يف علوم  ،وهذا أيضا يدل على أن هذه الرواية مرسلة ،التابعني
جهل والوليد وعتبة  كفار مكة أيبصناديد   ول مستهزئ من قبلقاحلديث. وأما السبب الرابع فهو 
ما  هو قوهلم املستهزئ:وها  ،((قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن))هذه اآلية  بعد نزول وشيبة وأصحاهبم
الرمحن َعلََّم ))فأنزل هللا  ؟فمن الرمحن اي حممد ،نعرف الرمحان إال مسيلمة الكذاب الذي يكون ابليمامة
فهذا يدل  ،من الصحابة ابن عباسو  ،وهذا ذكره الفريوزآابدي بسنده املتصل إىل ابن عباس ،((القرآن
 والرواية املرفوعة مما يصح االحتجاج هبا. ،على أن هذه الرواية مرفوعة
فيمكن اجلمع بني تلك الرواايت املختلفة يف  ،لباب النقول وانطالقا مما ذكره السيوطي يف 
أو كانت  ،فمن احملتمل كون سورة الرمحن نزلت ب  َعيمَد تلك األسباب املختلفة ،أسباب نزول سورة الرمحن
 فريوزآابدي هو القول األرجح والرواية األصح يف هذا املبحث.إال أن ما ذكره ال ،نزلت أكثر من مرة
 سبب تسمية سورة الرمحن  .ب
مسيت سورة "فيما نصه:  التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجيف  18قال وهبة الزحيلي 
يف  وتسمى أيضا )عروس القرآن( ،...أمساء اّللم احلسىن وهو )الرمحن(الرمحن، الفتتاحها ابسم من 
                                                             
( رئيس قسم الفقه 2015أغسطس  8ه املوافق  1436 -ه  1932) الزحيلي بن مصطفى وهبة 18 
 اإلسالمي ومذاهبه جبامعة دمشق. وهو أحد أبرز علماء أهل السنة واجلماعة من سوراي يف العصر احلديث.
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لكل »فقال رسول اّللم صلى اّللم عليه وسلم:  ،حديث أخرجه البيهقي عن علي كرم اّللم وجهه مرفوعا
  "19«.شيء عروس، وعروس القرآن: سورة الرمحن
فيما نصه:  حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن يف 20قال حممد األمني اهلرريو  
 ." 21سورة الرمحن البتدائها بلفظ الرمحن...ومسيت ،وتسمى عروس القرآن ،"سورة الرمحن
أن بعض  ،ابلرمحن اهلرري يف سبب تسمية سورة الرمحنو  الزهيلي لباحث من قولايستنتج ف 
األدلة يف فهذا أحد  ،بعد البسملة إىل اللفظ الذي افتتحت به السور القرآنية يرجع سبب تسميتها
املفتتحة ابحلروف املقطعة كسورة طه  السور القرآنيةوهذا الدليل مطبق كثريا يف  السور القرآنية. تسمية
للفظ املفتتحة ابحلروف املقطعة مسيت اب السور القرآنيةوابلرغم من ذلك فإن الواقع ليس مجيع  ،ويس
 كسورة البقرة وآل عمران.  الذي افتتحت به
به بعد هو أن تسمى أبول لفظ افتتحت  ،شأن غري قليل من السور القرآنية فكما مر ذكره أن 
مثل سورة  مسيت بلفظ ابتدئ بهكثريا ما ال سيما يف السور اليت افتتحت ابحلروف املقطعة فإهنا   البسملة
تقع قد سورة الرمحن فشأن القرآنية اليت افتتحت بغري احلروف املقطعة ك وأما السور. طه ويس وص وق
 آقة وعبس. وذلك يف سورة الذارايت واحل ،به تأيضا تسميتها ابللفظ الذي ابتدئ
ولكن قال  ،وذلك إن صح أن )الرمحن( ليس من احلروف املقطعة وهو قول أغلب املفسرين 
 (الرمحن) :قال سعيد بن جبري وعامر الشعيبفيما نصه: " اجلامع ألحكام القرآن يف تفسريه 22القرطيب
                                                             
ه  1430 ،دار الفكر: دمشق ;10)ط.  العقيدة والشريعة واملنهجالتفسري املنري يف  ،وهبة الزحيلي 19 
 (http://ar.islamway.net/collection/12231 (27 Mei 2018. 205ص.  ،14ج.  ،م( 2009= 
 
املدرس بدار احلديث اخلريية  ،حممد أمني بن عبد هللا بن يوسف بن حسن اهلرري منطقة الشافعي مذهبا 20
 ه وما زال حيا يرزق حفظه هللا. 1348ولد يف احلبشة يف منطقة اهلرر سنة  ،يف مكة املكرمة
 ،دار طرق النجاة: بريت ;1)ط.  حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،حممد األمني اهلرري 21 
 (https://archive.org/details/WAQ57625 (26 Mei 2018 .261ص.  ،28ج.  ،م( 2001-ه 1421
 ه(. 671هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب )تويف أبو عبد  22 
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)ن( فيكون جمموع هذه و( ا من أمساء هللا تعاىل )الر( و)حمفاحتة ثالث سور إذا مجعن كن امس
إال أنه أسند هذا القول إىل  ،النكت والعيونيف تفسريه  24" وهبذا املعىن أيضا قاله املاوردي23(.الرمحن)
تفسري ابن عبد يف  26. وقال أيضا هذا املعىن عز الدين بن عبد السالم25وابن عباس سعيد بن جبري
  .27وسنده كسند القرطيب السالم
فال غرابة إذا أن تكون سورة  ،واملاوردي والعز بن عبد السالم صحيحفإذا كان قول القرطيب  
احلروف  ألهنا من قبيل السور املفتتحة ابحلروف املقطعة أو مبجموع ،الرمحن مسيت أبول لفظ ابتدئت به
هو  -كما سبق بيانه-وذلك ألن شأن غري قليل من السور القرآنية املفتتحة ابحلروف املقطعة  ،املقطعة
 .طه ويس وص وقأن تسمى أبول لفظ ابتدئت به  بعد البسملة كما مر يف سورة 
ومما يلفت النظر يف هذا املبحث هو تسمية سورة الرمحن أيضا بعروس القرآن كما قاله بصراحٍة  
  ،وشأن سورة الرمحن يف هذا األمر كشأن سورة الفاحتة فإن هلا امسا أكثر من واحد ،ريالزهيليُّ واهلر 
ويف ذلك حديث وارد عن رسول هللا. وال ريب  ،كانت سورة الفاحتة مسيت أبم الكتاب والسبع املثاين
امسا تسعة وتسعني  -عز وجل-وال خيفى لدى اجلميع أن ّللم  ،أن كثرة األمساء دالة على شرف املسمى
وكل ذلك نص  ،أيضا أمساء كيس وطه وأمحد -عليه الصالة والسالم-ولرسول هللا  ،بل أكثر من ذلك
 عليه الكتاب والسنة.
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فالسبب الرئيسي يف  ،ولكن من املفيد أن يعلم السبب يف تسمية سورة الرمحن بعروس القرآن  
صرح بكون  -رضي هللا عنه-عن علي ابن أيب طالب  شعب اإلميانذلك هو حديث رواه البيهقي يف 
ما نصه:  امليزان هذا احلديث يف تفسريه 28وذكر أيضا الطباطبائيسورة الرمحن عروس القرآن كما مر. 
قال:  -عليه الصالة والسالم-عن النيب  -عليهم السالم-"ويف اجملمع عن موسى بن جعفر عن آابئه 
  ...."29سورة الرمحن لكل شيء عروس، وعروس القرآن
عجب أن تكون سورة الرمحن عروس القرآن ألهنا اشتملت على ألوان شىت من العناصر وال   
ويف حني العروس  ،البالغية وال سيما عناصرها البديعية اليت اختصت بوظيفة حتسني العبارة وتزيني الكالم
قت سورة فحينئذ استح ،شأنه احلسن واجلمال وسورة الرمحن مليئة ابحلسن واجلمال يف كل آية من آايهتا
فمنهم  ،الرمحن أن تكون عروس القرآن. والعلماء من املفسرين واحملدثني قد رووا وأوردوا هذا احلديث
 .الدرر املنثور يف تفسري القرآن ابملأثور اإلمام القرطيب يف تفسريه واإلمام السيوطي أيضا يف تفسريه
روي أن قيس تفسريه ما نصه: "ومما يدل على حسن ومجال سورة الرمحن ما ذكره القرطيب يف  
 ،فقرأ عليه سورة الرمحن ،اتل علي مما أنزل عليك نقري قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :بن عاصم امل
وهللا إن له لطالوة وإن عليه حلالوة وأسفله ملغدق وأعاله مثمر وما  :فقال ،فأعادها ثالاث ،هادم : أعِ فقال
ففي هذه الرواية جتلت طالوة وحالوة  "30.هللا وأنك رسول هللا يقول هذا بشر وأان أشهد أن ال إله إال
وحسن ومجال سورة الرمحن ال ينحصر يف أن تتمتعت  ،سورة الرمحن ومها ليس أكثر من احلسن واجلمال
بل إنه ملن أسرار سورة الرمحن  ،اآلذان ابإلصغاء إليها فقط حىت جتتذب إىل اإلصغاء إليها مرة تلو مرة
 من خالل مجاهلا وحسنها أن تتهيأت القلوب لإلميان مبحتوايهتا فصدقها األلسنة إبقرار الشهادتني.
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 فخالصة الكالم يف معرفة سبب تسمية سورة الرمحن ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية: 
وهو قول  ،ن بعد البسملةأن سورة الرمحن متت تسميتها ابلرمحن ألهنا افتتحت بلفظ الرمح .1
 املفسرين املعاصرين وعلى رأسهم الزهيلي واهلرري.
وأن لفظ الرمحن يف أول سورة الرمحن عند مجيع املفسرين هو اسم من أمساء هللا تعاىل احلسىن.  .2
ولكن يقع االختالف يف كون لفظ الرمحن امسا مستقال فحينئذ سورة الرمحن من قبيل السور 
أم كان لفظ الرمحن جمموع احلروف املقطعة من )الر(  ،بغري احلروف املقطعة القرآنية املفتتحة
والرأي األول هو  ،و)حم( و)ن( فحينئذ هي من قبيل السور القرآنية املفتتحة ابحلروف املقطعة
والرأي الثاين هو قول املاوردي والعز بن عبد السالم والقرطيب. وأما  ،قول مجهور املفسرين
قول اجلمهور ألن لفظ الرمحن إذا كان من جمموع احلروف املقطعة فاملفروض  الباحث فمال إىل
وأيضا عدم صحة  ،ومل جيد الباحث من قال أبن الرمحن اسم مركب ،أن مسيت ابالسم املركب
ولفظ الرمحن يف أول  ،الرأي الثاين من حيث أن احلروف املقطعة تقرأ حرفا حرفا أي ابلتقطيع
 كاملة موصولة.سورة الرمحن إّنا تقرأ  
 ويف ذلك رواية اثبتة. ،وأن من روائع مجال وحسن سورة الرمحن أن تسمى عروس القرآن  .3
 ا قبلها مبمناسبة سورة الرمحن   .ج
ال يتم إال مبعرفة العالقة  ،إن متام معرفة حمتوايت سورة الرمحن أو أية سورة ما من السور القرآنية  
وهذه العالقة هي املراد ابملناسبة. ففي هذا املبحث يذكر الباحث أقوال  ،املمتدة بينها والسورة اليت قبلها
املفسرين حول املناسبة مث أييت الباحث بتحليلها حتليال ينسجم مع منهج البحث وخيتمها بنتائج 
  البياانت أو اخلالصة. 
أي سورة - ن مناسبة هذه السورة"إ :التفسري الكبري أو مفاتيح الغيبيف  31قال الفخر الرازي 
 :بوجهني -أي سورة القمر- ملا قبلها -الرمحن
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جلربوت بذكر معجزة تدل على العزة وا -أي سورة القمر-أن هللا تعاىل افتتح السورة املتقدمة  .1
رمحة والرمحوت وهو ، وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الواهليبة وهو انشقاق القمر
  .القرآن الكرمي
غري مرة ، وذكر  (16القمر: (( )يمَف َكاَن َعَذايب َون ذ رِ َفكَ )) سورة املتقدمة:عاىل ذكر يف الأنه ت .2
أن تلك مرة بعد مرة ملا بينا  (13الرمحن : ) (( َءاالء َربمك َما ت َكذماَبنِ َفِبَأيم ))السورة:  هذه يف
مناسب ، مث إن أول هذه السورة السورة سورة إظهار اهليبة، وهذه السورة سورة إظهار الرمحة
، (55القمر: ) ((نَد َمِليٍك مُّقمَتِدرِ عِ )) حيث قال يف آخر تلك السورة: آلخر ما قبلها
قتدر ابلنسبة أي عزيز شديد منتقم م ((الرمحن))رة إىل اهليبة والعظمة وقال ههنا: واالقتدار إشا
 ".32إىل الكفار والفجار، رمحن منعم غافر لألبرار
املناسبة على أن عالقة سورة الرمحن ابلسورة اليت تقع قبلها وهي فيدل ما قاله الرازي حول  
وإن   ،هي عالقة إظهار كليت السورتني مظاهر املعجزة البارزة من عند هللا يف حق رسول هللا ،سورة القمر
ألن هللا تعاىل ذكر يف سورة القمر معجزة ابهرة تربز مظاهر  ،كانت هذه العالقة هي عالقة تقابل
ويف سورة  ،لكون يعجز اخللق عن اإلتيان مبثلها أو ما يقارهبا وهي معجزة انشقاق القمرعظمته يف ا
الرمحن ذكر هللا تعاىل معجزة رائعة جتلي مظاهر رمحاته الواسعة يف األكوان وهي مفتتحة بتعليم القرآن 
ألهنما  ،والنعمة وخمتتمة ابجلنات ونعيمها. فبني العظمة والرمحة مناسبة وهي مناسبة تقابل بني النقمة
ووجب للخالق سبحانه أن يتصف هبما معا. وظاهرة التكرار يف سورة الرمحن  ،صفتان ال تضاد بينهما
فيتناسب أن كرر هللا تعاىل اآلية  ،قد أشار إليها تكرار اآلية املوضحة لعذاب هللا ونذره يف سورة القمر
اىل آخر سورة القمر أبول سورة الرمحن دال على وربمط هللا تع ،املوضحة لرمحاته وآالئه يف سورة الرمحن
 قوة املناسبة بينهما.
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 سورة وملا ختم سبحانه:" نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور يف تفسريه 33وقال البقاعي 
وكانت رمحته ال تتم إال  ،القادر ال يكمل ملكه إال ابلرمحة، وكان امللك القمر بعظيم امللك وبليغ القدرة
وفصل فيها  .وذلك من آاثر امللك ،قصر هذه السورة على تعداد نعمه على خلقه يف الدارين، بعمومها
على عموم ، وصدرها ابالسم الدال مقر األولياء واألعداء يف اآلخرةالقمر من  سورة ما أمجل يف آخر
 الرمحن الذي اهليبة والرعب ابسمواالقتدار من غاية ، وموازنة ملا حصل ابمللك الرمحة براعة لالستهالل
 -وهو القرآن- مفتتحًا هلا أبعظم النعم وهو تعليم الذكر ،على أعظم الرجاء داال ،هو يف غاية الغيب
يسران القرآن للذكر فهل من ولقد ))القمر إىل اإلقبال عليه بقوله  سورة الذي هز ذوي اهلمم العالية يف
  ."34أي العام الرمحة(( الرمحان))در، فقيل: فقال جواابً ملن كأنه قال: من هذا املليك املقت ((...مدكر
هي مناسبة تفصيل  ،وأما ما قاله البقاعي فإمجاال يدل على أن مناسبة السورتني الرمحن والقمر 
ومها ال يتضحان إال  ،ألن عظيم ملك هللا وبليغ قدرته ال يتضحان إال بلطف رمحته ومجال منته ،لعموم
 وها هو وظيفة سورة الرمحن. ،بذكر تعداد نعمه وآالئه بني سائر خلقه على سبيل مفصل دقيق
ولتمام معرفة مناسبة سورة الرمحن مبا قبلها يذكر الباحث ما قاله الزهيلي وهو من املفسرين  
تظهر  قاله الزهيلي ما نصه: " ألن الرازي والبقاعي مها من املفسرين املتقدمني. فإليك ما ،املعاصرين
 صلة هذه السورة مبا قبلها من وجوه:
هذه السورة أبسرها شرح وتفصيل آلخر السورة اليت قبلها، ففي سورة القمر بيان إمجايل  .1
ألوصاف مرارة الساعة وأهوال النار وعذاب اجملرمني، وثواب املتقني ووصف اجلنة وأهلها، ويف 
ب الوارد يف اإلمجال وعلى النحو املذكور من وصف القيامة هذه السورة تفصيل على الرتتي
 والنار واجلنة.
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قوم نوح وهود وصاحل  ذكر اّللم تعاىل يف السورة السابقة أنواع النقم اليت حلت ابألمم السابقة .2
ولوط وآل فرعون، وهنا ذكر أنواع اآلالء والنعم الدينية والدنيوية يف األنفس واآلفاق على الناس 
وافتتح السورة السابقة مبا يدل على العزة واجلربوت واهليبة وهو انشقاق القمر، وافتتح مجيعا. 
 هذه السورة مبا يدل على الرمحة والرمحوت وهو إنزال القرآن.
ختمت السورة السابقة ببيان صفتني ّللم عز وجل يدالن على اهليبة والعظمة ومها )املليك  .3
يم القدرة، وابتدئت هذه السورة بصفة أخرى جبوار املقتدر( أي ملك عظيم امللك، قادر عظ
ذلك وهي صفة )الرمحن( وبيان مظاهر رمحته ونعمه على اإلنسان ويف الكون كله مسائه وأرضه، 
 ".35فهو سبحانه عزيز شديد مقتدر ابلنسبة إىل الكفار والفجار، رمحن منعم غافر لألبرار
فمن املفيد أن يعلم أبن شأن املتأخرين   ،يليوقبل أن أييت الباحث بشرح وحتليل ما ذكره الزه 
وهذا شيء ال مفر منه. إال أن  ،كالزهيلي هو استنباط العلوم واملعارف من املتقدمني كالرازي والبقاعي
فوظيفة املتأخرين جتاه  ،املتأخرين قد ميتازون من املتقدمني بذكر تفصيل ما أمجلوه وبتحليل ما قد بينوه
وهذه الظاهرة وجدت فيما ذكره  ،فة احلاشية على املنت ابلشرح والتحليلتراث املتقدمني هي وظي
الرازي قد أوضح أن سورة القمر أبرزت مظاهر عظمة  ،الزهيلي حول مناسبة سورة الرمحن مبا قبلها. نَ َعم
اعي فجاء الزهيلي بشرحها كما يف الوجه الثاين. وأيضا ما قاله البق ،لكنه مل يشرح بعد تلك املظاهر ،هللا
أوضحه الزهيلي أبنه تفصيل مع الرتتيب كما يف الوجه  ،من كون سورة الرمحن تفصيال جململ سورة القمر
 األول.  
 مضمون سورة الرمحن إمجاال  .د
إن ما يعىن ابملوضوع الذي كان الباحث بصدده اآلن هو ما اشتملت عليه سورة الرمحن عن  
ويقصد بذلك هتييئ وإعداد املعلومات حول حمتوايت سورة  ،ال عن طريق مفصل مبسط ،طريق اإلمجال
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الرمحن إمجاال قبل أن أتيت البياانت حوهلا تفصيال يف الباب الرابع. وهذا يعني الباحث على اإلحاطة 
 بسائر حمتوايت سورة الرمحن يف مجيع حماورها األساسية.
وميكن  ،رمحن إمجاالحول مضمون سورة ال يف ظالل القرآنيف تفسريه  36فأوضح سيد قطب 
  إمجاهلا يف أهم النقاط التالية:
فيض و  ،إبداع خلقهمن  آبالء هللا الباهرة الظاهرة ،يف ساحة الوجود الكبري شهاد عامإو إعالن  .1
كاان ميلكان   مع حتديهما إن ،ناإلنس واجلومن فيه من الثقلني  تدبريه للوجود وما فيهو  ،نعمائه
، وتوجه عمة من نعمه اليت يعددها ويفصلهايتكرر عقب بيان كل ن، حتداًي التكذيب آبالء هللا
 .ساحة اآلخرة يف اخلالئق كلها إىل وجهه الكرمي
نحه مث م، مث خلق اإلنسان تعليم القرآن ءا منبد ،لمسات الرمحة ومعرض آلالء الرمحنبيان ل .2
والنجم والشجر  الشمس والقمر من فتح صحائف الوجود الناطقة آبالء هللاتمث  ،البيانصفة 
واجلن  ،ا فيها من فاكهة وخنل وحب ورحيانواألرض وم ،وامليزان املوضوع ،والسماء املرفوعة
 .هما برزخ ال يبغيان، وما خيرج منهما وما جيري فيهماوالبحران بين ،واملشرقان واملغرابن ،واإلنس
لوجه هللا  ملطلق الباقيا يف ظل الوجود ،مجيعاً ومظاهر اآلالء والنعم  خلالئقء امشهد فناعرض  .3
  .روع والتحدي الكوين للجن واإلنسالتهديد امل مع ليتصرف يف أمرها مبا يشاء ،الكرمي
والثواب للمتقني يف تطويل ، ومشهد العذاب للمجرمني ،مشهد القيامة ،وعرض مشهد النهاية .4
 ".37اآلالءمث جييء اخلتام املناسب ملعرض  ،وتفصيل
فبإمكان الباحث أن يستنتج من قول سيد قطب أبن سورة الرمحن على سبيل اإلمجال هي  
إعالن وإشهاد على مجيع املوجودات وكافة اخلالئق إنسها وجاهنا أبن هللا قد ألبس وأسبل هذه األكوان  
                                                             
 ،م ابإلعدام شنقا( 1966أغسطس  29 -م  1906أكتوبر  9سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل ) 36 
 وهو كاتب وأديب ونظر إسالمي مصري.
. ص ،6ج.  ،م( 2003 -ه  1423 ،دار الشروق: القاهرة ;32)ط.  يف ظالل القرآن ،سيد قطب 37 
3445 .https://archive.org/details/ThilalQuran (1 Juni 2018) 
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ى أن يكذاب كلها آبآلئه الظاهرة الباهرة الناطقة برمحته الواسعة وكرمه الفياض حىت ال يقدر الثقالن عل
وأكد عدم قدرهتما على ذلك ابلتكرار العجيب الغريب ما يدل على أنه ليس جمرد تكرار  ،هذه اآلآلء
يقول خللقه أمجع: "ما من شيء  -عز وجل-لكأن هللا  ،من نوع التوكيد بل هو تكرار من نوع التحدي
ضت فيها نعما وآآلءا لن تقدروا يف هذه األكوان ظواهرها وبواطنها أعاليها وأسافلها إال وقد أمليت وفي
فأىن لكم تكذيبها واالفرتاء  ،على أن تكذبوها اي خلقي إلحاتطاهتا بكم يف احلياة وبعد املمات
 عليها؟". 
حىت جاء أجل  ،مث جاء بعد ذلك تفصيل مرتب لتلك اآلآلء اليت مل تكن حتت اإلحصاء 
فيبقى احلي القيوم يفعل ما  ،ىت املوت نفسهفما من خلق هللا إال وقد توفاهم املوت ح ،األكوان كلها
فقد  ،ومن مث ال يؤدي شكرها ،يريد. فأما من مل يؤد النعم اليت قد منحها هللا إليه يف الدنيا فيما خلق هلا
أعرض نفسه لعذاب هللا يف اآلخرة من الفزع والشدة. وأما من عمل صاحلا يف دنياه وحقق أهداف هذه 
ومن مث أدى شكرها وشكر من أسبلها إليه وهو املتصف ابلرمحة يف الدنيا  ،النعم اليت خلقت من أجلها
َى مل تكن ختطر بباهلم. مث جاء مسك ختام السورة مبا  ،والعقىب فقد فاز فوزا عظيما مبا يلقونه من نعم َترتم
يناسب براعة استهالله وهو الثناء واإلجالل يف أحسن صورة بديعية تربط فاحتة الرمحة خبامتة اإلجالل 
 واإلكرام.
ل مضمون سورة الرمحن حو  صفوة التفاسرييف تفسريه  38علي الصابوين وأما ما قاله حممد 
 فيمكن أيضا إمجاهلا يف أهم األمور التالية: ،إمجاال
ويف مقدمتها  بتعديد آالء هللا الباهرة ونعمه الكثرية على العباد معاجلة أصول العقيدة اإلسالمية .1
 نعمة تعليم القرآن.
                                                             
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز مكة املكرمة  ،حممد علي الصابوين 38 
 حي يرزق(. -م  1930)ولد عام 
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واألرض فتح صحائف الوجود وآاثره العظيمة يف الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء  .2
 والزروع والثمار رزقا للبشر.
 وتسخري السفن الكبرية. ،احلديث عن دالئل القدرة الباهرة يف تسيري األفالك .3
طي صفحات الوجود وتالشي اخلالئق كلها ابملوت والفناء الرهيب وال يبقى إال احلي القيوم  .4
 متفردا ابلبقاء.
يالقونه من الفزع والشدائد يف ذلك احلديث عن أهوال القيامة وحال األشقياء اجملرمني وما  .5
 اليوم العصيب.
احلديث عن مشهد النعيم للمتقني من اإلسهاب والتفصيل حيث يكونون  يف اجلنان مع احلور  .6
 والولدان.
والثناء عليه على ما أنعم على عباده من فنون النعم  -جل وعال-ومسك اخلتام بتمجيد هللا  .7
وهكذا يتناسب البدء مع اخلتام يف أروع صور  ،واإلكرام وهو أنسب ختام لسورة الرمحن
 ."39البيان
 فيمكن أيضا إمجاهلا يف أهم األمور التالية: ،وأما ما قاله الزهيلي حول ذلك 
أصول االعتقاد وهي التوحيد وأدلة القدرة اإلهلية، والنبوة والوحي، والقيامة وما احلديث عن  .1
 . فيها من جنة وانر، وآالء ونعم، وشدائد وأهوال
د اّللم تعاىل يف مطلع السورة آالءه ونعمه العظمى، وأوهلا نعمة الدين والوحي، وإنزال اعدت .2
القرآن وتعليمه عباده به، مث أتبعه ببيان خلق اإلنسان مث ذكر ما متيز به عن سائر احليوان من 
  .البيان
                                                             
 
 ،3ج.  ،م( 1981 -ه  1402 ،)دار القرآن الكرمي: بريوت صفوة التفاسري ،حممد علي الصابوين 39
 (https://archive.org/details/Safwattafasir (31 Mei 2018. 293-292. ص
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اّللم تعاىل أصول النعم الظاهرة الكربى يف الكون من الشمس والقمر، والنجم )النبات(  اءحصإ .3
واألرض ذات الفواكه والثمار واألشجار،  والشجر، والسماء القائمة على التوازن الدقيق،
والزروع والرايحني، مع اإلشارة إىل خلق عامل آخر غري مادي وال ملموس وهو اجلنم. وأضاف 
على قدرته الباهرة ابلفصل بني البحر املاحل والعذب، وإخراج اللؤلؤ واملرجان من  إىل ذلك آية
 املاء املاحل، كإخراج احلب والعصف والرحيان من الرتاب، وتسيري السفن يف أعايل البحار. 
  .القيوم ذي اجلالل واإلكرامعامل الكون البديع ابلفناء احلتمي، وال يبقى سوى احلي  يط .4
مل القيامة وما فيه من أهوال جسام، ومصري عصيب للمجرمني، وزجم يف نريان عا احلديث عن .5
مشهد النعيم يف جنان اخللد ألهل اإلميان وهو قابل ذلك املشهد املؤمل وعما ياجلحيم. 
، ويف تلك اجلنان أنواع األغصان، والعيون واألهنار، والفواكه،  واليمني، واخلوف من مقام اّللم
 وثرية واألرائك اخلضر، واحلور والولدان، واخلريات احلسان. والفرش احلريرية ال
على ما تفضل به وأنعم على عباده. يد اّللم عزم وجلم، والثناء عليهالسورة بتمج تختمو  .6
40" 
فخالصة ما أوضحه كل من الصابوين والزهيلي هي مل تكن ببعيدة مما قد جاء به الباحث يف  
وابلرغم من ذلك فقد كان مقصودهم  ،إال أهنما جاءا بعبارات خمتلفة من عباراته ،حتليل قول سيد قطب
يف هذا املقام منسجم ومتالئم من حيث املعىن واألغراض. فكل من الصابوين والزهيلي ذكر أبن سورة 
وهذا ال  ،بل زاد الزهيلي أهنا أيضا حتدثت عن النبوة ،الرمحن يف أوائلها حتدثت عن أصول االعتقاد
يف  شهاد عامإيف قوله: " إال أنه أتى مبا أشار إىل أصول االعتقاد ،يذكره سيد قطب بصراحة يف تفسريه
والتدبري يدل  ،فكلمة إشهاد تشري إىل وجود من أشهد ،"تدبريه للوجود" وقوله "و ساحة الوجود الكبري
"تعليم القرآن" ألن ويشري إىل النبوة قوله:  ،-جل وعال-وليس يف ذلك إال هللا  ،على وجود مدبر
فتعليم القرآن والنبوة  ،لتصديق نبوته -عليه الصالة والسالم-القرآن هو كتاب هللا املنزل على النيب حممد 
 إذا جزء ال يتجزأ.
                                                             
 




فال  ،وعلى كل حال أن البياانت اليت قد جاء هبا الباحث هي بياانت تكمل بعضها بعضا 









 نتضمن العناصر البديعية يف سورة الرمحتيت اآلايت ال
آلايت اب حيتوي على لب املباحث اْلُمَعن َْونَة  ه ذلك ألن ،هذه الرسالةهم أبواب ألإن هذا الباب  
. واملباحث اليت قد مت بياهنا يف الباب األول والثاين والثالث املتضمنة للعناصر البديعية يف سورة الرمجن
ب ممن أراد أن يتصفح هذا الباب طلَ فألجل ذلك يُ  ،هي عبارة عن التمهيد أو املقدمة هلذا الباب األهم
من الطلبة والدارسني أن يستوعب متاما تلك املباحث الثالثة السابقة الذكر كي يكون على عقل اثقب 
 وبصرية نرية يف االستفادة من هذا الباب.
 ،لبياانت حول العناصر البديعية اليت تضمنتها سورة الرمحنيتكون هذا الباب من ا ،فباإلمجال 
واملنهج الذي هنجه الباحث ملعرفة تلك العناصر البديعية هو املنهج االستقرائي واالستنباطي والتحليلي 
 والرسائل العلمية والبحوث األكادميية يف هذا اجملال. ون التفاسري املعتربة واملعتمدةمن بط
فالباحث يذكر أيضا أغراض  ،عناصر البديعية اليت تضمنتها سورة الرمحنوإضافة إىل تلك ال 
فمما مييز هذه الرسالة من الرسائل العلمية األخرى هو ذكر أغراض العناصر البديعية بعد  .عناصرتلك ال
ذي هنجه ليها الباحث ملعرفة تلك األغراض هي عني املنهج الإصر البديعية. والطريقة اليت سار ذكر العنا
فالتفاسري املعتربة واملعتمدة كتفسري الطربي والكشاف للزخمشري وتفسري الفخر  ،ملعرفة العناصر البديعية
هي العمدة  ،مع إضافة بعض البحوث والرسائل العلمية إليها ،الرازي والبيقاعي والقرطيب وغري ذلك
فية معرفة تلك األغراض من للحصول على البياانت املوثوقة هبا حول أغراض تلك العناصر البديعية. وكي
فقد توجد كلمة  ،هي بواسطة الكلمات الدالة على معىن األغراض ،بطون تلك التفاسري والبحوث
وقد تكون تلك الكلمات غري  ،والقصد وغريمها ،مثل الغرض نفسه ،صرحية دالة على معىن األغراض
 ،واحلكمة ،والتنبيه ،واإلشارة ،مثل كلمة اللطيفة ،صرحية الداللة على معىن األغراض وهي األكثر
 واألسرار وهلم جرا.  
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 احملسنات املعنوية  اآلايت اليت تتضمن .أ
 يف ثالثة مواضعاملقابلة  .1
  قوله تعاىل ))بني  املقابلة .أ
  ))  وقوله
((   
))1. 
 قال السيوطي يف شرح عقود اجلمان:    
 هي جميء أحرف مقابلةو  نوع مسي املقابلةومنه 
 كمثل قويل يف خطاب العاذل ترتب الثاين على األوائل
 أو خن وزك اقطعه هن وشاقق اعفف وذم صل وعز وافق
 
وهو أن تذكر لفظني أو أكثر مث أضدادها  ،ومن الطباق نوع يسمى املقابلة وهي أخص منه 
 .2على الرتتيب األول فاألول
مث يؤتى مبا يقابل ذلك على  ،املقابلة هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثرقال اهلامشي: و  
 .3الرتتيب
                                                             
ه =  1430 ،دار الفكر: دمشق ;10)ط.  التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،وهبة الزحيلي 1 
 (http://ar.islamway.net/collection/12231 (27 Mei 2018. 195ص.  ،27ج.  ،م( 2009
ت. د. إبراهيم حممد  ،شرح عقود اجلمان يف املعاين والبيان ،جالل الدين بن عبد الرمحن السيوطي 2 
. 248-247ص.  ،م( 2011 ،دار الكتب العلمية: بريوت ;1احلمداين و د. أمني لقمان احلبار )ط. 
https://archive.org/download/charhoq...rhsytqdjmn.pdf (14 Juli 2018) 
إندونيسيا: مكتبة دار إحياء الكتب  ;12)ط.  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،أمحد اهلامشي 3 
 .364ص.  ،م( 1960 -ه  1379 ،العربية
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  )) :قوله تعاىلاملقابلة بني ف 
  )) وقوله: 
((   
))  :حمل شاهدها يف قوله تعاىل(( 
... :وقوله تعاىل ))(( 
...فجملة األرض ووضعها ذُك رت وأتت بعد ذكر مجلة السماء ورفعها ))، 
فاستوىف أسلوب هذه اآلايت شروط  ،ومجلة األرض ووضعها ضد أو يف مقابل مجلة السماء ورفعها
 املقابلة.
   )) :قوله تعاىلبني  املقابلة .ب
  )) وقوله: 
((     
 ))4. 
فال حاجة إىل اإلعادة. وحمل الشاهد ألسلوب املقابلة يف  ،فقد تقدم ذكر تعريف املقابلة    
 ،يكون يف ذكر خلق اجلان من مارج من النار بعد ذكر خلق اإلنسان من صلصال كالفخار ،هذه اآلية
ضد أو يف مقابل ذكر  ،-واملراد ابجلان هو أبو اجلان يعين إبليس-فذكر خلق اجلان من مارج من النار 
 ،-عليه السالم-واملراد ابإلنسان هنا هو أبو اإلنسان وهو آدم -كالفخار خلق اإلنسان من صلصال  
 فاستوىف أيضا أسلوب هذه اآلية شروط املقابلة.
  بني الفناء والبقاء اللذين مها ضدان يف قوله: )) املقابلة .ج
      
   
 ))  
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وهو أن أييت املتكلم يف كالمه بفنني إما متضادين كما هنا أو خمتلفني  ،ويسمى هذا فن االفتنان 
ومتدح ابالنفراد ابلبقاء بعد  ،وقد مجع سبحانه بني التعزية والفخر إذ عزى مجيع املخلوقات ،أو متفقني
 .5مفناء املوجودات مع وصفه ذاته بعد انفراده ابلبقاء ابجلالل واإلكرا
وقد مر بيان أسلوب املقابلة يف املوضعني األولني من تلك اآلايت الكرمية عند عرض البياانت  
إال أن ما يتميز به اهلرري يف هذا املوضع هو ذكره نوع املقابلة يف قوله تعاىل:  ،من تفسري الزهيلي
((   
 )) وقوله: (( 
  )) بينما  ،وهي املقابلة اللطيفة
 ))قوله: الزهيلي مل يذكر ذلك. وذكر اهلرري أيضا املقابلة اليت مل يذكرها بعد الزهيلي يف 
      
    
 )). 
ومل  ،الباحث يف هذا املقام يقتصر على البياانت حول املقابلة اللطيفةيكون  ،فألجل ذلك 
إال أن  ،من حتصيل احلاصلألن ذلك نوع  ،تساوية ابلبيان السابقامليتعرض للحصول على البياانت 
  ))قوله: الباحث ال بد له من ذكر البياانت حول املقابلة يف 
      
   
 )) .لكون الزهيلي مل يذكرها بعد 
فاملقابلة هي أن جتمع بني شيئني متوافقني أو  ،ذكر السكاكي أن املقابلة هي فرع من املطابقة 
 .6أكثر وبني ضديهما
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تعطف عليه  وذكر ابن مالك يف املصباح املقابلة هي أن أتيت يف الكالم جبزأين فصاعدا مث 
وأقلها مقابلة اثنني  ،فإن احتل كانت مقابلة فاسدة ،متضمن أضدادها أو شبه أضدادها على الرتتيب
 .7وأكثرها مقابلة مخسة خبمسة ،ابثنني
وذكر القزويين يف اإليضاح أن من لطيف املقابلة ما حكي عن حممد بن عمران التيمي إذ قال  
 .8"اي أمري املؤمنني ما أمجد يف حق وال أذوب يف ابطل"له املنصور: "بلغين أنك خبيل" فقال: 
هي جمرد إسناد صفة إىل املقابلة  ،كانت كلمة اللطيفة اليت تكون صفة للمقابلة يف قول اهلرري 
املقابلة اللطيفة نوعا من أنواع  وليست ،يف سبيل اإليضاح أبن هذه املقابلة يف غاية احلسن واللطف
املقابلة. والبياانت اليت حصل عليها الباحث تدل على أن مثل هذه املقابلة تكون يف مقابلة اثنني 
  ))كما يف اآلية:   ،ابثنني
  )) وقوله: 
((   
)) مقابلة عدم  ،وكما يف النموذج السابق ،أي مقابلة األرض ووضعها ضد السماء ورفعها
 الذوابن يف الباطل ضد عدم اجلمود يف احلق.
    ))وأما املقابلة يف قوله تعاىل:  
      
  ))  فهي املقابلة
. وإن هذه املقابلة حبسب الظاهر مقابلة واحد -سبحانه وتعاىل-بني فناء اخلالئق ضد بقاء اخلالق 
 ،مع أن ابن مالك قد ذكر أبن أقل املقابلة هي مقابلة اثنني ابثنني ،أي مقابلة البقاء ابلفناء ،بواحد
                                                             
ت. د. حسين عبد اجلليل يوسف )مكتبة  ،املصباح يف املعاين والبيان والبديع ،بدر الدين بن مالك 7 
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بل بني كلية  ،يقع بني البقاء والفناء فقط ولكن أسلوب هذه اآلية يدل على أن املقابلة يف هذه اآلية ال
إن جازت -فمعىن اآلية الكرمية  ،اخلالئق وعينية اخلالق أي مقابلة أعداد كل اخلالئق ابنفراد اخلالق
 ألنه ذو اجلالل واإلكرام. ،هو اخلالئق كلها تفىن واخلالق نفسه يبقى -العبارة
 اإليهام  .2
 )) يف قوله تعاىل:يقع أسلوب اإليهام   
    
   ، و عبارة عن إتيان املتكلم وه
فإن ذكر  ،أو ما بعدها مع أنه ليس مرادا له ،بكالم يوهم أنه أراد ابلكلمة معىن يناسب ما قبلها
ت الذي اجنوم السماء مع أن املراد به: النبيوهم السامع أن النجم أحد يف اآلية املذكورة الشمس والقمر 
 .9ال ساق له
 وقال السيوطي يف شرح عقود اجلمان: 
 وفضلوا ذا النوع مث اتلية ومنه اإليهام ويدعى التورية
 بعيده فتارة جيرد إطالق لفظ شركة ويقصد
 مث املرشح الذي له حوى مما يالئم القريب كاستوى
 ،أصلها مصدر "وريت اخلرب إذا سرتته وأظهرت غريه" -والتخييلويقال هلا اإليهام -التورية   
 ،ويكون أحد املعنيني قريبا أي ظاهرا حبسب العرف واآلخر بعيدا ،وحدها أن يذكر لفظ له معنيان
مث اترة ال  ،ولذلك مسي أيضا ابإليهام ،ويقصد البعيد ويورى عنه ابلقريب فيتومهه السامع من أول وهلة
 .10واترة يذكر فتسمى مرشحة ،لوازم املورى به وهو القريب فتسمى جمردة يذكر فيها شيء من
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وقال اهلامشي: اإليهام أو التوجيه هو أن يؤتى بكالم حيتمل معنيني متضادين على السواء   
ليبلغ القائل غرضه مبا ال ميسك عليه. وهو نوعان:  ،ودعاء للمخاطب أم دعاء عليه ،كهجاء ومدح
م حبيث يصلح ألن يراد به معنيان متضان على السواء. والثاين: أن يكون الكالم األول: أن يكون الكال
أو جمموعات من مصطلحات العلوم أو الفنون أو األمساء املتالئمة. وأما  ،حبيث يشتمل على جمموعة
 فتتلخص يف ثالث نقاط: ،الفرق بني التورية واإليهام أو التوجيه
اإليهام أو التوجيه فيكون يف تركيب أو مجلة أمساء خبالف  ،التورية: تكون يف لفظ واحد .1
 متالئمة.
وأما النوع األول من اإليهام أو التوجيه فال  ،التورية: يقصد املتكلم هبا معىن واحدا وهو البعيد .2
 يرتجح فيه أحد املعنيني على اآلخر.
فليس  ،التوجيه خبالف ألفاظ النوع الثاين من اإليهام أو ،لفظ التورية: له معنيان أبصل الوضع .3
 .11ويكون هو املقصود من الكالم ،له إال معىن واحد أبصل الوضع
يفهم أن اآلية املذكورة وهي قوله تعاىل:  ،فانطالقا من هذه البياانت 
((   
   
 ألن حمل الشاهد يف هذا املقام  ،(( أقرب إىل مميزات التورية
والتورية يف لفظ واحد كما سبق. وكذلك أن  ،والنجم لفظ واحد ال تركيب وال مجلة ،هو لفظ "النجم"
وأما اإليهام يف نوعه األول فقصد املتكلم فيه ال يرتجح بني املعىن  ،التورية قصد املتكلم فيها املعىن البعيد
"النجم" يف اآلية املذكورة إمنا يقصد املتكلم به معناه البعيد وهو النبات ولفظ  ،القريب وبني املعىن البعيد
ألنه هو أول ما يتبادر يف الذهن عند  ،الذي ال ساق له. واملعىن القريب للفظ "النجم" هو جنم السماء
ال يقصده بقرينة لفظ "الشجر" الذي ال ينسجم إال  -عز وجل-ولكن املتكلم  ،مساع لفظ "النجم"
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له معنيان  -كما مر-وهو النبات الذي ال ساق له. وكذا لفظ التورية  "النجم" مبعناه البعيد وهوبلفظ 
ويكون هو  ،فليس له إال معىن واحد أبصل الوضع ،أبصل الوضع خبالف النوع الثاين من اإليهام
 ولفظ "النجم" أبصل الوضع له معنيان. ،املقصود من الكالم
 ))اىل: وذلك كله يدل على أن قوله تع 
   
   
 أسلوبه البديعي هو أسلوب التورية حسب حتقيق وتدقيق اهلامشي. ولعل اهلرري عرب عنه ))
والواقع أن كلمة التورية واإليهام على حسب الظاهر  ،لكونه ال يفرق بني التورية واإليهام ،ابإليهام
ولكن عند التحقيق والتدقيق االصطالحي تبني الفرق  ،اللغوي تدل على معىن واحد وهو إخفاء املعىن
 بني التورية واإليهام كما سبق تفصيله. 
 يف موضعني أو التكرار تكريرال .3
 لفظ ))امليزان(( تكرير  .أ
  : ))تعاىل يف قولهيكون   
    
    
  
   
 )).  
فمن املفيد أن  ،وقبل أن يضع الباحث النقاط على احلروف يف تعريف التكرير يف علم البالغة 
يسلط الضوء على أن التكرير أو التكرار هو عنصر من العناصر البديعية وابألدق هو فن من فنون 
ْصَبع يف بديع القرآن وابن مالك يف املصباح.  احملسنات البديعية املعنوية كما ذكره ابن أيب اإل 
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أو مقام  ،ام نفي الشكويستحسن يف مق ،فقال ابن مالك: التكرار إعادة اللفظ لتقرير معناه 
أو التهديد. وقد قسم  ،أو التوبيخ ،أو لتأكيد املدح ،أو االستعذاب السم املذكور ،التعظيم أو التنويه
 .12ابن رشيق التكرار إىل لفظي وإىل معنوي
ومنها  ،وقال ابن أيب اإلصبع: وقع التكرار يف الكالم الفصيح على أنواع: منها ما جاء للمدح 
ومنها ما جاء منه  ،ومنها ما جاء لالستبعاد. ومنها ما جاء منه ابملفردات ،والتهديد ما جاء للوعيد
 .13ابملركبات
والتعريف املوجز له هو  ،واحلاصل أن التكرير أو التكرار هو عنصر من العناصر البديعية املعنوية 
 ،منها: موضع التعظيم ،. والتكرار يستحسن اإلتيان به يف املواضع اخلاصةإعادة اللفظ لتقرير معناه
 ،والوعد أو الوعيد وما إىل ذلك. والتكرار من انحية ،وأتكيد املدح أو الذم ،والتمتع بذكر اسم ما
ومن انحية أخرى ميكن نقسيمه إىل: التكرار املفرد كتكرار لفظ  ،ميكن تقسيمه إىل لفظي ومعنوي
  )): والتكرار املركب مثل قوله تعاىل ،امليزان يف اآلايت السابقة
  )). 
   )) التكرير يف قوله تعاىل: .ب
  )) 
. وأما التكرير يف قوله تعاىل: 14وأتكيدا يف التذكري هبا كلها ،تقريرا للنعم املعدودة  
((   
  فهو من أغرب وأعجب التكرير أو التكرار املوجود ))
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فمن املفيد  ،يف القرآن الكرمي. فقبل أن أييت الباحث ابلبياانت الشافية عن هذا التكرير العجيب الغريب
 أن يزيد الباحث بياانت حول ماهية التكرير أو التكرار وفوائده وأنواعه.
وكررت عليه احلديث إذا  ،يء أعاده مرة بعد أخرىالتكرار يف اللغة: هو اإلعادة "كرر الش 
وأما يف االصطالح فهو: اإلتيان بعناصر متماثلة يف مواضع خمتلفة من العمل الفين. وقد  "رددته عليه.
حبيث تشكل نغما  ،عرفه الدكتور ماهر مهدي هالل أبنه تناوب األلفاظ وإعادهتا يف سياق التعبري
وإرادة  ،أو نثره. وقال ابن فارس: إن من سنن العرب التكرير واإلعادة موسيقيا يتقصده الناظم يف شعره
 .15اإلبالغ حبسب العناية ابألمر
يسعى وظيفيا  ،فالتكرار الذي هو إعادة للكلمات والرتاكيب والبىن واألساليب داخل النص 
 :16فهو مينح النص فائدتني ،لإلحياء والتوكيد على معىن معني
عندما يردد الكلمة أو املقطع على شكل الالزمة املوسيقية أو النغم  الفائدة األوىل: صوتية 
خلَق جوا نغميا ممتعا أيخذ ابهتمام املتلقي ويثري يف نفسه إحساسات املتعة الذي يُعاد ل يَ  ،األساس
له أثر كبري يف  ،إذ إن تردد أصوات معينة يف مدد منتظمة حيقق انسجاما موسيقيا وإيقاعيا ،واالستجابة
 عل املتلقي ولفت ذهنه إىل املعىن.تفا
على أنه تكرار ألفاظ بصورة  ،فال جيوز أن ينظر إىل التكرار الصويت ،والفائدة الثانية: داللية  
بل ينبغي أن ينظر إليه على أنه وثيق الصلة ابملعىن  ،مبعثرة غري متصلة ابملعىن أو ابجلو العام للنص
بل من طبيعة تشكلها  ،ة للكلمة املفردة ال تظهر من معناها فقطإذ إن القوة التعبريية والداللي ،العام
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ألن القيم الصوتية جلرس احلروف أو الكلمات عند  ،الصويت الذي ينسجم مع انعكاساهتا الداللية
 التكرار ال تفارق القيم الفكرية والشعورية املعرب عنها.
 ،وتكرار املقطع ،: وهي تكرار الصوتوميكن حصر أنواع التكرار يف اللغة العربية يف أربعة أنواع 
 .17وتكرار الكلمة وتكرار الرتكيب
فقال: إن التكرار على حسب العرف  ،فبناء على البياانت السابقة ميكن للباحث أن يستنتج 
اللغوي هو اإلعادة مرة تلو مرة وكرة إثر كرة. وأما على حسب العرف االصطالحي: فهو عمل فين أديب 
شعري أو نثري يظهر يف أسلوب التعبري الذي أتى أبصوات ومقاطع ومجل وتراكيب متساوية متاما يف 
 يقة بالغية. ينشأ منها النغم املوسيقي عرب طر  ،مواضع خمتلفة
 اإلرداف  .4
 يف قوله تعاىل: ))يكمن أسلوب اإلرداف  
 ))...،  هو أن يريد املتكلم معىن فال يعرب عنه و
واتبعه قريب من لفظ املعىن اخلاص قرب الرديف  ،بل بلفظ هو ردف املعىن اخلاص ،بلفظه املوضوع له
هن على بعولتهن. وعدل عن املعىن هن طرفَ من الردف. واملعىن يف اآلية: فيهن عفيفات قد قصرت عفتُ 
غض الطرف عن الطموح. فقد ميتد نظر اإلنسان إىل  ،ألن كل من عف ;اخلاص إىل لفظ اإلرداف
يه ألمر آخر. وقصر طرف املرأة على بعلها أو قصر ويعف عنه مع القدرة عل ،وتشتهيه نفسه ،شيء
ألن من ال  ;أو قصر عيين من ينظر إليهن عن النظر إىل غريهن أمر زائد على العفة ،طرفها حياء وخفرا
أو ال يطمح حياء وخفرا: فإهنا ضرورة تكون عفيفة. فكل قاصرة الطرف  ،يطمح طرفها لغري بعلها
 .18رف. فلذلك عدل عن اللفظ اخلاص إىل لفظ اإلردافوليست كل عفيفة قاصرة الط ،عفيفة
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 ،مما فرعه قدامة أيضا من االئتالف اإلرداف مسي أيضا التتبيع وهووقال ابن أيب اإلصبع:  
وال بلفظ اإلشارة الدال على املعاين  ،بلفظه املوضوع لهوقال: هو أن يريد املتكلم معىن فال يعرب عنه 
الرديف من  واتبعه قريب من لفظ املعىن اخلاص قربَ  ،بل بلفظ هو ردف املعىن اخلاص ،الكثرية
 .19الردف
 وقال السيوطي: 
 يرادف املقصود ال ما لزما ومنه اإلرداف أبن يذكر ما
كقوله تعاىل:   ،اإلرداف هو أن يريد املتكلم معىن فال يعرب عنه بلفظه املوضوع له بل مبا يرادفه
((...    ... ))
فعدل عن اللفظ اخلاص ابملعىن إىل مرادفه ملا يف االستواء من  ،حقيقة ذلك جلست على املكان
 .20اإلشعار جبلوس متمكن ال زيغ فيه وال ميل وهذا ال حيصل من لفظ اجللوس
ألن املعىن الذي أريد  ،واحلاصل أن املعىن الذي أريد يف اإلرداف هو غري املعىن الذي وضع له 
أو بعبارة أخرى أن اإلرداف يدل على استخدام معىن آخر  ،فيه هو املعىن القريب من املعىن األصلي
ال لعالقات وقرائن معروفة يف علم البيان من التشبيه واجملاز والكناية. وذلك مثل قوله  ،لعالقة قرب املعىن
فإن املعىن  ،...((  ))تعاىل: 
ولكن هذا املعىن مل يكن  ،األصلي الذي وضع هلذه العبارة هو غض النظر وعدم االلتفات مينة ويسرة
ألن املعىن الذي أريد فيها هو عفة احلور العني ونساء اجلنان الآلئي أعدها هللا  ،أريد يف هذه اآلية
غض النظر وعدم االلتفات  قة قرب معىنومن مَثّ عدل ذاك املعىن إىل هذا املعىن لعال ،وهيأها للمتقني
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ألن النساء الآلئي يغضضن أنظارهن ومل يلتفت إال إىل من أحل هللا هلا  ،مينة ويسرة من معىن العفة
 ال بد من كوهنا عفيفة ابإلطالق. ،النظر وااللتفات إليه
 
 
 احملسنات اللفظية  اآلايت اليت تتضمن .ب
  تكلفاملرصع غري املسجع ال .1
     )) :قوله تعاىليف يكون   
      
     ))21 . وقبل أن يوضح
فمن األمهية مبكان إيضاح تعريف السجع ابإلطالق. فقال  ،تكلفاملرصع غري املسجع ال الباحث ماهية
وهو عند أهل الفن تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف  ،السيوطي: السجع مأخوذ من سجع احلمام
واحد. واختلف هل جيوز أن يقال يف فواصل القرآن أسجاع أم ال؟ واألدب املنع لقوله تعاىل: 
((    
   ))22،  فسماه
ألن  ،وألنه يشرف عن أن يشارك الكالَم احلادث يف اسم السجع ،فليس لنا أن نتجاوزه ،فواصل
السجع يف األصل هدير احلمام وحنوه... إال أن الباقالين رجح يف االنتصار جواز تسمية الفواصل 
 ...23سجعا
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وهو ما كان يف األوىل مقابال ملا يف الثانية  ،وأما السجع املرصع فهو أحد أقسام السجع الثالثة 
. ووصف الزهيلي السجع املرصع بغري املتكلف يدل على أن حسن السجع إمنا يكون 24وزان وتقفية
 فإذا كان متكلفا زال حسنه ومجاله. ،حالة غري متكلف
وهو  ،وأفضله ما تساوت فقره ،السجع هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخريقال اهلامشي: و  
كما - ثالثة أقسام: املطرف واملرصع واملتوازي. فإذا السجع املرصع هو أحد أقسام السجع الثالثة
وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتني كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة األخرى وزان  ،-تقدم
بل كان  ،بينه اهلامشيفليس هناك تعارض بني السجع املرصع الذي أوضحه السيوطي مبا قد  .25وتقفية
 أوضحه السيوطي. اهلامشي مؤيدا ملا قد
ذلك  ،والبيان يف اآلية املذكورة متقابلتان ،واإلنسان ،والقرآن ،فوزن وتقفية كل من كلمة الرمحن 
ووزن البيان أيضا  ،ووزن اإلنسان هو "ف ْعالن" ،ووزن القرآن هو "فُ ْعالن" ،ألن وزن الرمحن هو "فَ ْعالن"
تلك األوزان الثالثة اليت ختتلف يف أول شكلها فقط. وأما تقفية أو قافية تلك الكلمات كلها قريب من 
 وهذا هو أهم االعتبارات يف السجع. ،ابأللف والنون
  اجلناس يف ثالثة مواضع .2
 ناقص أو جناس االشتقاق لتغري الشكل واحلروف الناس اجل .أ
  ))...يف قوله تعاىل: يكون  
 ))، وهو  ،اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن شابهوأما اجلناس فهو أن يت
اتم وهو ما اتفق فيه اللفظان يف أمور أربعة هي: نوع احلروف وشكلها وعددها  النوع األول: ،نانوع
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واجلناس قد  26املتقدمة.وترتيبها. والنوع الثاين: غري اتم وهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور 
وال جمال لنا يف االعرتاض على اختالف تلك األسامي بعد  27،والتجانس ،واجملانسة ،يقال له التجنيس
وقد سامح إمام علم البديع ابن املعتز العباسي من أراد أن أييت ابسم آخر غري ما قد  ،فهم اتفاق املعاين
كما هو املشار إليه يف   ،البديع غري ما قد أتى به هوبل سامح من أراد أن أييت بفن من فنون  ،مساه به
ما نصه: "ولعل بعض من قصر عن السبق إىل أتليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه ه قوله السابق ذكرُ 
أو يزيد يف الباب من أبوابه   ،فيسمي فنا من فنون البديع بغري ما مسيناه به ،ومتنيه مشاركتنا يف فضيلته
 ..."28كالما منثورا
وهو تشاهبهما يف اللفظ... قال  ،السيوطي: من أنواع البديع اللفظية اجلناس بني اللفظني وقال 
فإن مناسبة األلفاظ حتدث ميال  ،وخطر يل أهنا امليل إىل اإلصغاء ،يف كنز الرباعة: ومل أر من ذكر فائدته
كان للنفس تشوق   ،وألن اللفظ املشرتك إذا محل على معىن مث جاء واملراد به آخر ،وإصغاءا إليهما
 وهو قسمان:  ،الناقص أبن خيتلفا )اللفظان( يف عدد احلروف ،إليه... ومن أنواع اجلناس
أو يف  ،أحدمها: أن يقع االختالف حبرف واحد يف األول ومسيته أان )السيوطي( ابملردوف .1
 أو الطرف ومساه يف التلخيص ابملطرف. ،وأان مسيته ابملكتنف الوسط
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ومساه يف التلخيص مذيال وهو خمصوص  ،يقع االختالف أبكثر من حرف أنوالقسم الثاين:  .2
ر فإن كانت يف األول فسماه بعضهم متوجا...وقد يكون يف  ،مبا كانت الزايدة فيه يف اآلخ 
 . 29الوسط أيضا وينبغي أن يسمى الزائد
وكما مر بيانه أن  .30وقال اهلامشي: اجلناس هو تشابه لفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن 
 ،كما مساه السيوطي  منها اجلناس الناقص ،وأنواع اجلناس اللفظي كثرية ،اجلناس نوعان: لفظي ومعنوي
واختالفهما  ،احلروف واحد أو أكثر منوهو ما اختلف فيه اللفظان يف ومساه اهلامشي ابجلناس غري التام 
أو  ،حنو: جدي جهدي ،أو يف الوسط ،حنو: دوام احلال من احملال ،يكون إما بزايدة حرف يف األول
وهذا  ،31والثالث مطرَّفا ،والثاين مكتنفا ،حنو: اهلوى مطية اهلوان. واألول يسمى مردوفا ،يف اآلخر
 .داخل يف القسم األول من اجلناس الناقص الذي ذكره السيوطي
فظي( اجلناس املطلق وهو توافق ركنيه يف وقال اهلامشي أيضا: ومنها ) أي: أنواع اجلناس الل 
فإن مجعهما اشتقاق... فقيل: يسمى جناس االشتقاق.  ،احلروف وترتيُبهما بدون أن جيمعهما اشتقاق
 .32ومنها املذيل الذي يكون االختالف فيه أبكثر من حرفني يف آخره
يف -غري التام أو اجلناس  -يف اصطالح السيوطي-فتبني بعد هذا الطرح أن اجلناس الناقص  
أن يقع  أحدمها: ،وقسمه السيوطي إىل قسمني ،هو نوع من أنواع اجلناس اللفظي -اصطالح اهلامشي
واثنيهما: أن يقع االختالف أبكثر من حرف. وذكر اهلامشي بشكل مستقل  ،االختالف حبرف واحد
اجلناس املطلق وجناس االشتقاق اللذين مها داخالن يف إطار القسم الثاين من أنواع اجلناس اللفظي عند 
بينما أن السيوطي مل يذكرمها يف القسم الثاين من تقسيمه أنواع اجلناس اللفظي. وكذلك  ،السيوطي
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 ،ويف حني السيوطي كما مر ذكره حتت القسم الثاين ،املذيل ذكره اهلامشي أيضا بشكل مستقل اجلناس
وكذا يقع  ،فاحلاصل أنه يقع االختالف بني السيوطي واهلامشي يف تسمية اجلناس الناقص أو غري التام
 لسيوطي.كما أن هنالك زايدة من اهلامشي على ما مل يذكرها ا  ،االختالف يف التقسيم واالستقالل
ناقص أو جناس االشتقاق لتغري الشكل واحلروف الناس اجل ويتضح بعد هذا الطرح املكثف أن 
   ))...يف قوله تعاىل: 
كما أنه حصل   ،(( هو نوع من اجلناس اللفظي ابتفاق رأي كل من السيوطي واهلامشي
فكلمة  ،االتفاق يف هذه اآلية أبنه اجلناس املذيل لوقوع االختالف أبكثر من حرف بزايدة يف آخره
" تتكون من زايدة حروف يف آخرها ابلنسبة إىل كلمة "َجىَن"  ،وتلك احلروف الزائدة هي "ن" ،"َجن ََّتنْي 
ألن كلمة "َجىَن" وكلمة  ،اقو"ن". ويسمى أيضا جناس هذه اآلية جبناس االشتق ،و"ي" ،و"ت"
  ولتغري الشكل واحلروف. ،"َجن ََّتنْي " مجعهما اشتقاق
أراد أن جيمع بني رأي  ناقص أو جناس االشتقاقالناس فَلَكَأنَّ الزهيلي عندما يقول اجل 
 ناقصالناس ألن هذا اجلناس إذا اعتمد على قول السيوطي فحق أن يسمى اجل ،السيوطي ورأي اهلامشي
ولكن إذا اعتمد هذا اجلناس على قول اهلامشي فحق أن  ،سب عبارته يف شرح عقود اجلمانعلى ح
  .جناس االشتقاقيسمى 
اتم هو  ويرى الباحث أن رأي السيوطي يف تسمية هذا اجلناس جناسا انقصا أو جناسا غري 
 ألن رأي السيوطي ومن تبعه من العلماء اآلخرين هو األكثر شهرة وهو املألوف ،أرجح من رأي اهلامشي
 االستخدام.  من انحية أيضا
 جناس اإلضمار .ب
هذا اجلناس من ف ، ))...33بني )) يكون 
واجلناس يف قوله تعاىل:  ،ر وجناس إشارةألنه نوعان: جناس إضما ،أنواع اجلناس املعنوي
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(( وهو أن أييت بلفظ  ،...(( جناس اإلضمار
النجم . ذلك ألن لفظ 34وذلك اللفظ احملضر يراد به غري معناه بداللة السياق ،حيضر يف ذهنك لفظا
إال أن داللة السياق وهي  ،حيضر يف الذهن أبنه كوكب من كواكب السماء أو جنم من جنوم السماء
لفظ الشجر الواقع بعده تدل على أن املراد هو ليس بكوكب من كواكب السماء أو جنم من جنوم 





 اجلناس املماثل .ج
 بني الوزن وامليزان يف قوله تعاىل: )) يكون 
    
 ))35، كما تقدم أن اجلناس هو تشابه اللفظني يف النطق و
وهو إما لفظي وإما معنوي. فإن كان اللفظان املتجانسان من نوع واحد كامسني  ،واختالفهما يف املعىن
يفهم أن بني الوزن وامليزان يف تلك اآلية  ،. فانطالقا من هذا36مسي اجلناس مماثال ،أو فعلني أو حرفني
 ،انمن حيث أن الوزن وامليزان لفظان متجانسان من نوع واحد ومها امس ،جناسا ممثال كما قاله اهلرري
إال أن مثال اجلناس املماثل الذي أتى به العلماء يف كتبهم ال حيصل فيه شيء من االختالف يف 
 حنو قوله تعاىل: ،إمنا حيصل االختالف يف املعىن فقط ،ال بزايدة حرف أو نقصانه ،اللفظني
((    
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    
   ...))37 وابلساعة الثانية املدة  ،فاملراد ابلساعة األوىل يوم القيامة
 .38من الزمان
ففي نظر الباحث أن بني الوزن وامليزان يف تلك اآلية عدم توفر الشروط لتسميته ابجلناس  
مل يقع من اجلناس املماثل يف القرآن  ،ال سيما أن السيوطي ذكر يف شرح عقود اجلمان: أنه قيل ،املماثل
 ... ))واستنبط ابن حجر آية أخرى هي  ،غري هذه اآلية اليت فيها ساعتان
   
      
     
   
 ))39 الباحث أن بني الوزن وامليزان يف تلك اآلية  فريى
ألن اجلناس غري التام أو الناقص هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو  ،جناسا غري اتم أو انقصا
أكثر... واختالفهما يكون إما بزايدة حرف يف األول أو الوسط أو اآلخر. وإن بني الوزن وامليزان زايدة 
 فيستحق أن مسي هذا اجلناس غري التام أو الناقص. ،حرف
  )) وأما بني قوله تعاىل: 
      
      
  
   
  )) بال أدىن -يف هذه اآلايت فيحصل من لفظ امليزان
 اجلناس املماثل انطالقا مما ذكره السيوطي يف استنباط ابن حجر. -شك
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 ))فخالصة الكالم حول اجلناس الواقع يف قوله تعاىل:  
   
  ))  بني لفظ الوزن
 ومها: ،وامليزان تكون يف نقطتني مهمتني
لفظ الوزن وامليزان يف تلك اآلية أن يكون جناسا مماثال من انحية أهنما لفظان من يستحق  .1
ولكن من انحية أخرى بني لفظ الوزن وامليزان اختالف يف احلرف فال يستويف أحد  ،نوع واحد
 واألبصار واألبصار. ،كالساعة والساعة  ،شروط اجلناس املماثل وهو اتفاق اللفظني يف الكتابة
لكوهنما لفظني  ،لفظ الوزن وامليزان يف تلك اآلية أن يكون جناسا اتما أو انقصايستحق و   .2
  خمتلفني يف أحد حروفه بزايدة حرف.
  براعة االستهالل .3
يف تفسريه: وصدرها )أي سورة الرمحن( ابالسم وهي ما يشري إليها البقاعي بقوله   
ولكنها مل  ،. فرباعة االستهالل عنصر من العناصر البديعية40براعة لالستهاللالدال على عموم الرمحة 
 ال عند الزهيلي وال عند اهلرري. ،تذكر بعد يف العناصر البديعية السابقة
 قال السيوطي:
 ويف ختلص ويف انتهاء وينبغي التأنيق يف ابتداء
 وصحة املعىن وطبق الفهم أبعذب اللفظ وحسن النظم
 به وما منه املقام ينفر اللفظ ما يطري فليجتذب يف
 ومسه براعة استهالل وخريه مناسب للحال
ينبغي للمتكلم شاعرا كان أم كاتبا أن يتأنق يف مواضع هي حمل تشوف النفوس ويبالغ يف حتسينها 
أبعذب لفظ وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظما وسبكا وأصحه معىن وأوضحه وأخاله من التعقيد 
                                                             
 . 014ص.  ،19ج.  ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،إبراهيم بن عمر البقاعي 40 
75 
 
فإن كان  ،ألنه أول ما يقرع السمع ،قدمي والتأخري امللبس أو الذي ال يناسبو أحدها االبتداءومن الت
 ...41وإال أعرض عنه ولو كان الباقي يف هناية احلسن ،حمررا أقبل السامع على الكالم ووعاه
فكل من السيوطي واهلامشي ذكر حسن االبتداء أو براعة االستهالل أو براعة املطلع يف   
وإن اختالف االسم الذي أتيا به هو  ،وكالمها ذكره يف قائمة احملسنات البديعية اللفظية ،هماكتابي
. ،اختالف لفظي يَّان   ألن املعىن الذي أراداه منه س 
(( يف ابتداء سورة الرمحن يستخدم  فقوله تعاىل: )) 
يتعلق بعموم  ،ألن مجيع املباحث واحملاور اليت بينها هللا بعد هذا االفتتاح ،أسلوب براعة االستهالل
(( على مجيع النعم املقصودة  وقد دل قوله تعاىل: )) ،الرمحة
 يف سورة الرمحن.
 وحسن االختتام أو حسن االنتهاء أو حسن اخلتام .4
 قال السيوطي: 
 البليغ األحسنخبتمه فهو  وإن جيئ يف االنتهاء مؤذن
فإن كان حسنا  ،ألنه آخر ما يعيه السامع ويرسم يف الذهن ،هذا آخر املواضع اليت جيب التأنق فيها
ورمبا أنسى احملاسن املوردة  ،تلقاه السامع واستلذه وجرب ما وقع فيما سبقه من تقصري وإال فبالعكس
 .42فيما سبق
 ،ن جيعل املتكلم آخر كالمه عذب اللفظوقال اهلامشي: حسن االنتهاء أو حسن اخلتام هو أ 
 .43مشعرا ابلتمام حىت تتحقق براعة املقطع حبسن اخلتام ،صحيح املعىن ،حسن السبك
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بل جل  ،فالزهيلي واهلرري مل يذكرا هذا العنصر البديعي يف تفسرييهما حسب قراءة الباحث 
وهو قوله:  ،ه البيقاعي نقال عن الرازيسوى ما ذكر  ،العلماء والباحثني مل يلفتوا النظر إليه بصريح القول
 ...44... وقد انعطف آخر السورة على أوهلا على وجه أعم
   )) -سبحانه وتعاىل-فقوله  
    ))
وذلك ألن مجيع اآلالء والنعم اليت قد أنعمها هللا على  ،يستخدم أسلوب حسن اخلتام أو مسك اخلتام
قد كانت مستقرة يف تصور من أتمل ووعي افتتاح  ،اخللق وبينها يف مواضع خمتلفة يف سورة الرمحن
فال بد من اختتام يناسب االفتتاح حىت يتم الكالم  ،وألجل متام هذا التأمل والوعي ،الكالم ابلرمحن
    فال ينتظر البيان اآلخر.  ،القارئ أن الكالم قد انتهى وحىت يتنبه ،صورة ومعىن
 يف سورة الرمحن ةبديعيالعناصر ال اآلايت اليت تتضمن أغراض .ج
 اإلعجاز اللغوي .1
فاألول هو  ،كل مرة مبعىن آخر  ،قال الرازي: ... وامليزان ذكره هللا تعاىل ثالث مرات  
والثالث للمفعول )ال ختسروا  ،والثاين مبعىن املصدر ال تطغوا يف امليزان أي الوزن ،اآللة ووضع امليزان
كالقرآن ذكره هللا تعاىل   امليزان( أي املوزون. وذكر الكل بلفظ امليزان ملا بينا أن امليزان أمشل للفائدة وهو
   مبعىن املصدر يف قوله تعاىل: ))
 ))45 تعاىل ومبعىن املقروء يف قوله: (( 
   ))46 
   ومبعىن الكتاب الذي فيه املقروء يف قوله تعاىل: ))
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   ... ))47    فكأنه آلة وحمل
القرآن فيه من العلم ماال يوجد يف غريه من الكتب، وامليزان فيه  ... وبني القرآن وامليزان مناسبة، فإن،له
 .48من العدل ماال يوجد يف غريه من اآلالت
فيمكن للباحث أن يستنتج خالصة هذه األغراض أبن تكرار لفظ امليزان يف مقام التأكيد  
هتم املتكررة يوما بعد والتشديد ليندفع املخاطب على استعماله وتطبيق معىن امليزان وهو العدالة يف حيا
وإال فسيكونون من اخلاسرين يف يوم القيامة  ،حىت ال خيسر اآلخرين يف استعمال ذلك امليزان ،يوم
إبخسارهم اآلخرين يف الدنيا. وكذا تكرار لفظ امليزان يدل على أن تلك املوازين خيتلف بعضها عن 
وال يؤتى  ،فس الشيء املذكور من قبلألن اإلضمار يدل على ن ،فال بد من إظهاره ال إضماره ،بعض
 ألن مشولية داللة لفظ امليزان ال يقوم مقامها لفظ آخر. ،بلفظ آخر له معىن مرادف للفظ امليزان
أسلوب اإلرداف يف قوله تعاىل:  بعض األوجه اليت تدل على أغراض الرازي وذكر 
((  ))...،  يف الرتتيب فمنها
يف غاية احلسن ألنه يف أول األمر بني املسكن وهو اجلنة، مث بني ما يتنزه به فإن من يدخل بستاانً وأنه 
    )) يتفرج أواًل فقال:
    
   ))  مث
   ))ذكر ما يتناول من املأكول فقال: 
  ))   مث ذكر موضع الراحة بعد التناول
 وهو تلك احلور العني. ،وهو الفراش، مث ذكر ما يكون يف الفراش معه
أسلوب اإلرداف يف قوله تعاىل:  إن من أغراض ،فيمكن للباحث أن يقول بعد هذا 
((  ))...  إفادة غاية احلسن
                                                             
 (.31)الرعد :  47 
 .93 - 92ص.  ،29ج.  ،التفسري الكبري ومفاتيح الغيب ،فخر الدين حممد بن عمر الرازي 48 
78 
 
وهذا الرتتيب  ،ومنها اآلايت اليت تكون مقدمة قبل الولوج إىل هذه اآلية ،يف ترتيب اآلايت القرآنية
وسيزيدها هللا  ،احلسن ينسجم متاما مع الغرائز اإلنسانية الراقية اليت تعود عليها اإلنسان يف الدنيا
 ويتممها يف اآلخرة بصورة مل يتوقعها أحد من قبل.
 اإلعجاز اللغوي خبصوص الواو الثمانية .2
   ))وأن قوله تعاىل:   
  )) وقوله: 
((     
 )) وكأنه تعاىل ملا بني النعم الثمانية اليت  ،القدرة ال لبيان النعمة لبيان ذكر
فكأنه ذكر الثمانية لبيان خروجها عن العدد الكثري الذي هو سبعة ودخوهلا يف  ،ذكرها يف أول السورة
من  وقلنا إن العرب عند الثامن تذكر الواو إشارة إىل أن الثامن ،الزايدة اليت يدل عليها الثمانية كما بينا
جنس آخر...))فبأي آآلء(( الكثرية املذكورة اليت سبقت من السبعة واليت دلت عليها الثمانية 
قدرته  بني))تكذابن(( وإذا نظرت إىل ما دلت عليه الثمانية...يظهر لك صحة ما ذكر أنه 
 ...49وعظمته
 اإلعجاز البالغي .3
  ))وقال البغوي:   
  ))،...  وكرر هذه اآلية
يف التذكري هبا على عادة العرب يف اإلبالغ واإلشباع، يعدد على  وأتكيدايف هذه السورة تقريرا للنعمة 
اخللق آالءه ويفصل بني كل نعمتني مبا ينبههم عليها، كقول الرجل ملن أحسن إليه واتبع عليه ابألايدي 
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فأغنيتك أفتنكر هذا؟ أمل تكن عرايان فكسوتك أفتنكر هذا؟ أمل تك وهو ينكرها ويكفرها: أمل تكن فقريا 
 .50خامال فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار سائغ يف كالم العرب حسن تقريرا
  )): وقال ابن عطية: وكرر قوله 
  ))  ًأو تنبيهًا أتكيدا 
 حديث النيب ، ويفطريقة من الفصاحة معروفة، وهي من كتاب هللا يف مواضع لنفوس وحتريكًا هلا، وهذه
، ويف كالم العرب وذهب قوم منهم ابن قتيبة وغريه إىل أن هذا التكرار إمنا هو ملا صلى هللا عليه وسلم
: التكرار رة كرر التوقيف مع كل واحدة منها، وهذا حسن. قال احلسني بن الفضياختلفت النعم املذكو 
 .51طرد الغفلة وال أتكيدل
من جنس واحد وبعضه جيزىء عن  : وأما تكرار الكالميف أتويل مشكل القرآن وقال ابن قتيبة 
  )): هويف سورة الرمحن بقول ،الكافرونسورة ، كتكراره يف بعض
  )) لمتك أّن فقد أع
 : إرادة التوكيد واإلفهام... وأما تكرارمذاهبهم. ومن مذاهبهم التكرارلى ، وعالقرآن نزل بلسان القوم
((   
 )) عماءه، وأذكر عباده فإنه عّدد يف هذه السورة ن
 بع ذكر كل خّلة وصفها هبذه اآلية، وجعلها فاصلة بني كل، مث أتهقعلى قدرته ولطفه خبل ونبههمآالءه، 
ت إليه دهرك واتبعت عنده ، وهذا كقولك للرجل أجل أحسننعمتني، ليفّهمهم الّنعم ويقّررهم هبا
زال وأنت طريد؟ أفتنكر هذا؟ وأمل أمحلك وأنت : أمل أبّوئك مناألايدي، وهو يف ذلك ينكرك ويكفرك
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  قوله تعاىل: ))ومثل ذلك تكرار  .راجل؟ أمل أحج بك وأنت صرورة؟ أفتنكر هذا؟
 ))   أي : هل   ،51، 40، 32، 22، 17، 15: القمريف سورة
 . 52؟من معترب ومّتعظ
  أن قوله تعاىل: ))رت مدحية يف رسالتها وذكَ  
  ))، إحدى وثالثني  ذكر
 ،مثانية منها ذكرت عقب آايت فيها تعداد عجائب خلق هللا وبدائع صنعه ومبدأ اخللق ومعادهم ،مرة
ألن  ،وحسن ذكر اآلآلء عقبها ،مث سبعة منها عقب آايت فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم
أهلهما بعدد من مجلة اآلآلء رفع البالء وأتخري العقاب. وبعد هذه السبعة مثانية يف وصف اجلنتني و 
ومثانية أخرى بعدها يف اجلنتني اللتني مها دون اجلنتني األوليني... فمن اعتقد الثمانية  ،أبواب اجلنة
 53األوىل وعمل مبوجبها استحق هاتني الثمانيتني من هللا ووقاه السبعة السابقة.
لباحثني يف أغراض يرى أن آراء العلماء وا ،إن الباحث بعد تقدمي تلك البياانت الطويلة العريضة 
  التكرار العجيب الغريب يف قوله تعاىل: ))
  ))،  انقسمت إىل
 قسمني:
فال يفسر اآلية يف  ،القسم األول: من يفسر ظاهرة هذا التكرار تفسريا واحدا غري متعدد .1
ال أغراض  ،فيحصل من هذا القسم أغراض ومعاين أسلوب التكرار يف اآلية ،مواضعها املختلفة
 ،هم: من عمالقة املفسرين ،ومعاين اآلية املتكررة يف إحدى وثالثني موضعا. وقادة هذا القسم
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 ،ومن الباحثني: إبراهيم عوض ،وابن قتيبة ،وابن عطية ،والبغوي ،واملاوردي ،واخلطيب ،الرازي
يلخصها الباحث يف  ،. ومن خالصة األغراض اليت قدمها هذا القسمومدحية مصطفى زقلة
 النقاط التالية:
 )) :معىن قوله تعاىل شارة إىلاإل تقرر. ،ذلك ألن الكالم إذا تكرر ،التقريرفادة إ .أ
    
    
    
    ))، نه ذلك أل
  )) :)أي سورة القمر( تعاىل ذكر يف السورة املتقدمة
  ))54  أربع مرات لبيان ما يف ذلك من
اآلالء إحدى  هللا ذكر ،العذاب ثالث مرات رك  فلما ُذ  ...وثالث مرات للتقرير والتكرير ،املعىن
 ،لعذاباآلالء مذكورة عشر مرات أضعاف مرات ذكر او  ،ثالثني مرة للتقريرأن المرة لبيان وثالثني 
وجميء السيئة مبثلها  ،واملرة األوىل تدل على بيان الكالم. فهنا حصل جميء احلسنة بعشر أمثاهلا
 وهذا على ما قاله الرازي. ،كما هو معىن اآلية املذكورة  ،فقط
 النغم املوسيقي السماوي من خالل تكرار هذه اآلية )) إفادة .ب
   
))، إال من له ذوق  ،وال يشعر هبذا النغم الذي يرتكب من مقاطع آايت السورة الرمحن
 وهذا على ما قاله اخلطيب. ،موسيقي حساس
على عادة العرب يف اإلبالغ واإلشباع، يعدد على  الكثريةاملتنوعة  تلك اآلآلءالتذكري بيف  تأكيدالو  .ج
 وهذا على ما قاله البغوي. ،اخللق آالءه ويفصل بني كل نعمتني مبا ينبههم عليها
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وهذه طريقة معروفة من الفصاحة، مع طرد غفلتها. ، تلك اآلآلء املتنوعة الكثريةنفوس لال حتريكو  .د
وهذا على  ،، ويف كالم العربيب صلى هللا عليه وسلم حديث الن، ويفوهي من كتاب هللا يف مواضع
 ما قاله وذكره ابن عطية.
 وهذا على ما قاله ابن قتيبة. ،بتفهيهم النعم وتقريرهم هبا هقخبلتعاىل على قدرته ولطفه والتنبيه  .ه
إحدى  والقسم الثاين: من يفسر هذه اآلية املتكررة يف كل مواضعها املختلفة بشكل مستقل يف .2
فيحصل من هذا القسم  ،موضعا من خالل ربطها بسياق الكالم أو بسياق اآلية وثالثني
والسمرقندي. ومن  ،البيضاوي ،أغراض ومعاين اآلايت املتكررة. ومن أبطال هذا القسم
 يلخصها الباحث يف النقاط التالية: ،خالصة األغراض اليت قدمها هذا القسم
 ،وخالصة الكائنات أفضل املركباتاإلفادة يف كون اإلنس واجلان  .أ
 ،واإلفادة يف اعتدال أحوال العوامل برها وحبرها مبا تناسب حوائج اإلنسان واجلان .ب
 ،وإبقائها بعد اإلعادة يف النعيم األبدي ،احلياَة مث إعادهتا -سبحانه وتعاىل-والداللة يف إجياد الباري  .ج
 وهذه على ما قاله البيضاوي. ،مع كمال القدرةوالسماحة العفو  يفالتنبيه و  .د
 ،هيوحداو  الثقالن بهيعتربا ولطفه ل -سبحانه وتعاىل-ة الباري العربة وقدر  انوبي .ه
أنفسهم  على هم هللايعينلكي  ،على الناسوترك االعتماد  ،واحلث على التوكل واالعتماد على هللا .و
 ،مجيعاهللا هو الباقي بعد فناء اخللق ألن  وذلك ،عنهم يتجاوزو 
  ،واحلث على شكرهاكلها من هللا واإلعالم أبن النعم   .ز
 ،والرجوع إىل هللا ةتوبواحلث على الن أحوال يوم القيامة ابيو  .ح
 وهذه على ما قاله السمرقندي. ،وإعالم أبنواع النعم اليت وعدها هللا للمتقني مع مضاعفتها .ط
 تعاىل:جناس االشتقاق يف قوله أو اجلناس الناقص  ض أسلوباغر أوأما  
...((    )) فقال
ومثر اجلنتني قريب التناول منهم  ،يناله القائم والقاعد واملضطجع... ،الزهيلي يف ذلك: ... قريب التناول
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وهذا الغرض يتناسب مع حقيقة اجلناس الذي فيه تقارب حروفه   .55مىت شاؤوا وعلى أي صفة كانوا
 الكرمية.كما يف هذه اآلية 
والتنبيه على إلقاء السمع  ،التثبت عن اخلطاب اهلائل تلطفاهو  براعة االستهالل ومن أغراض 
  57والداللة على املقصود ابإلشارة اللطيفة ال ابلتصريح. .56للخطاب
وإشعار  ،هو إجبار اخللل إن وقع قبل هذا اخلتام  حسن االختتام أو مسك اخلتامومن أغراض  
  وربط اختتام الكالم اببتدائه. ،القارئ بتمام الكالم
 اإلعجاز البالغي خبصوص املطابقة .4
 ))هذه اآلية الكرمية يف أغراض  بيضاويقال ال  
   
   
لكنهما جردات عما يدل على  ،ما قبلهما وما بعدمها يف اتصاهلما ابلرمحن ليطابقا ،(( له
على أن الداللة االتصال إشعارا أبن وضوحه يغنيه عن البيان وإدخال العاطف بينهما الشرتاكهما يف 
 .58ما حيس به من تغريات أحوال األجرام العلوية والسفلية بتقديره وتدبريه
 اإلعجاز العلمي الكوين .5
إن  -سبق بيانه أن الغرض اإلمجايل من العناصر البديعية هو التحسني إما معىن  وكما  
. فأما أغراض أسلوب -إن كانت من احملسنات اللفظية-وإما لفظا  -كانت من احملسنات املعنوية
  )) :املقابلة يف قوله تعاىل
  )) وقوله: 
                                                             
 .241و  238ص.  ،27ج.  ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،وهبة الزحيلي 55 
 
ت. د. إبراهيم حممد  ،والبيانشرح عقود اجلمان يف املعاين  ،جالل الدين بن عبد الرمحن السيوطي 56
 .391ص.  ،احلمداين و د. أمني لقمان احلبار
 
 .420ص.  ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،أمحد اهلامشي 57
 .170ص.  ،5ج.  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،عبد هللا بن عمر البيضاوي 58 
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((   
))  عليه الصالة -فهي إثبات العدل والنظام والتوازن يف األشياء الكونية كلها كما قاله النيب
 ،وتنبيه هللا تعاىل إىل ظاهرة التوازن بني األشياء ،59: )ابلعدل قامت السماوات واألرض(-والسالم
 ... 60وضرورة التعادل يف املبادالت
املقابلة يف تلك اآلية الكرمية أيضا أن جعل السماء مرفوعة احملل والرتبة ومن أغراض أسلوب  
وأثبت يف األرض العدل الذي  ،والسفلي األرضي السمائي وأقام التوازن يف العاملني العلوي ،فوق األرض
رض لئال تتجاوزوا العدل واإلنصاف يف آلة الوزن أثناء مبادلة األشياء...مث ذكر نعمته يف األ ،أمر به
وأرساها ابجلبال  ،وضع األرض ومهدها وبسطها لينتفع هبا ،مقابل السماء...وهي كما رفع الساء
وهم اخلالئق املختلفة األنواع واأللوان واألجناس  ،الراسخات الراسيات ليستقر األانم على وجهها
 ...61واأللسنة يف سائر األقطار
 )) :وقال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل 
   )) 
حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاايه ومتنزل أوامره ونواهيه ومسكن  ،خلقها مرفوعة مسموكة
: وقوله .على كربايء شأنه وملكه وسلطانه تنبيهوذلك  ،مالئكته الذين يهبطون ابلوحي على أنبيائه
((   
                                                             
 . 210ص.  ،27ج.  ،والشريعة واملنهجالتفسري املنري يف العقيدة  ،وهبة الزحيلي 59 
 .212ص.  ،27ج.  ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،وهبة الزحيلي 60 
 .213ص.  ،27ج.  ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،وهبة الزحيلي 61 
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))  خلقه موضوعا خمفوضا على األرض: حيث علق به أحكام عباده وقضاايهم وما
 .62تعبدهم به من التسوية والتعديل يف أخذهم وإعطائهم
 ))وقال البقاعي يف تفسري قوله تعاىل:  
   )) 
أي حسا بعد أن كانت ملتصقة ابألرض ففتقها منها وأعالها عنها مبا يشهد ذلك من العقل عند كل 
وال رافع هلذه إال هللا فإنه ال يقدر على  ،من له أتمل يف أن كل جسم ثقيل ما رفعه عما حتته إال رافع
لة الصنائع وأنواع على التفكر فيما فيها من جال تنبيهاولعظمها قدمها على الفعل  ،التأثري غريه
على أنه شرع لنا مثل ذلك العدل لتقوم أحوالنا وتصلح أقوالنا وأفعالنا مبا قامت به ودلنا البدائع...
ذكر على ذلك الوجه  ،السماوات واألرض...وملا ذكر إنعامه الدال على اقتداره برفع السماء
 ))فقال:  ،على شدة العناية واالهتمام به تنبيهامقابلها...
  ))  أي ووضع األرض: مث فسر
 .63إىل عظيم تدبريه لشدة ما فيه من احلكم إشارةانصبها ليكون كاملذكور مرتني 
 وتتلخص تلك األغراض يف النقاط التالية: 
 وي وهو الغرض اإلمجايل.عناملالتحسني  .1
وتنبيه هللا تعاىل إىل ظاهرة التوازن بني  ،إثبات العدل والنظام والتوازن يف األشياء الكونية كلهاو  .2
والسفلي  السمائي التوازن يف العاملني العلوي ةقامإو  ،وضرورة التعادل يف املبادالت ،األشياء
                                                             
 ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،جار هللا حممود بن عمر الزخمشري62 
ج.  ،م( 1998 -ه  1418 ،الرايض: مكتبة العبيكان ;1عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض )ط.  حتقيق
 (https://archive.org/details/Kashaf2 (30 Juni 2018. 6ص.  ،6
 ،)دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة تناسب اآلايت والسورنظم الدرر يف  ،إبراهيم بن عمر البقاعي 63 
 (https://archive.org/details/FP3994 (28 Mei 2018. 149-147ص.  ،19ج.  ،م( 1984 -ه  1404
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ذكر نعمته يف األرض مقابل السماء لينتفع و  ،الذي أمر بهت يف األرض العدل اثبإو  ،األرضي
  .الزحيليكما ذكره   قر األانم على وجههاراسيات ليستوأرساها ابجلبال الراسخات ال ،هبا
 كما قاله الزخمشري.  على كربايء شأنه وملكه وسلطانه تنبيهو  .3
على أنه شرع لنا مثل والداللة  ،على التفكر فيما فيها من جاللة الصنائع وأنواع البدائع تنبيهو  .4
تنبيه على و  ،واألرضذلك العدل لتقوم أحوالنا وتصلح أقوالنا وأفعالنا مبا قامت به السماوات 
إىل عظيم تدبريه لشدة ما فيه  إشارةو  ،السماوات واألرض لعدل يفشدة العناية واالهتمام اب
 كما قاله البقاعي.  ،من احلكم
 
 اإلعجاز العلمي اخللقي .6
  ))ض املقابلة يف قوله تعاىل: اغر أوأما   
   )) وقوله: 
((     
 ))  فذكر الزهيلي أنه بعد تعداد أصول النعم على بين اإلنسان وخلق العامل
وهي أصل خلق اإلنسان واجلان وهو  ،أراد هللا تعاىل إيضاح أحوال بعضها ،الكبري من السماء واألرض
 .64على وحدانية هللا وقدرته يدلالعامل الصغري...مما 
عليكما يف أطوار  أفاضوذلك مما  ،وقال البيضاوي يف غرض أسلوب املقابلة لتلك اآلية 
 .65خلقتكما حىت صريكما أفضل املركبات وخالصة الكائئنات
                                                             
 .218ص.  ،27ج.  ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،وهبة الزحيلي 64 
ه  1404 ،)دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،عبد هللا بن عمر البيضاوي 65 
 (https://archive.org/details/TafsirBaydawi (30 Juni 2018. 171ص.  ،5ج.  ،م( 1984 -
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حيث بني أنه خلق من  ،فضل هللا تعاىل على اإلنسان بيانوقال الفخر الرازي يف ذلك أنه  
فإنه إذا نظر إىل  ،اإلنسان أفضل من اجلنوجعل  ،وخلق اجلان من أصل لطيف ،أصل كثيف كدر
 علم أنه ما انل الشرف إال بفضل هللا تعاىل فكيف يكذب آبالء هللا. ،أصله
 وتتلخص تلك األغراضها يف النقاط التالية: 
 .الزحيليكما ذكره   على وحدانية هللا وقدرته الداللة .1
أفضل املركبات وخالصة  من حيث أهنماما هيف أطوار خلقت هللا اإلنسان واجلان تفضيل .2
 كما قاله البيضاوي.  ،الكائئنات
من أصل كثيف   ه هللا تعاىلخلق اإلنسان حيث بني أن ،اجلان ل هللا تعاىل اإلنسان علىيفضت .3
. جعل اإلنسان أفضل من اجلنابلرغم من ذلك إال أنه و  ،وخلق اجلان من أصل لطيف ،كدر
هللا علم أنه ما انل الشرف إال بفضل ل خلقته نظر إىل أصل لو اإلنسان نوذلك إشارة إىل أ
  كما قاله الفخر الرازي.  ،تعاىل فكيف يكذب آبالء هللا
 اإلعجاز العددي .7
قال الرازي فيما يشري إىل أغراض أسلوب التكرير أو التكرار يف قوله تعاىل:  
((   
 :)) ية وكونه إحدى اآل ما احلكمة يف تكرير هذه
  :: اجلواب عنه من وجوه)أي الرازي( وثالثني مرة؟ نقول
  )) :)أي سورة القمر( نه تعاىل ذكر يف السورة املتقدمةإ .أ
  ))66  أربع مرات لبيان ما يف ذلك من
مرات ذكر اآلالء إحدى وثالثني فلما ذكران العذاب ثالث  ...وثالث مرات للتقرير والتكرير ،املعىن
اآلالء مذكورة عشر مرات أضعاف مرات ذكر  ،وثالثني مرة للتقرير ،مرة لبيان ما فيه من املعىن
                                                             
 
 (.16)القمر:  66
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   )) :معىن قوله تعاىل إشارة إىللعذاب ا
   
    
    
    ))67.    
إن الثالثني مرة تكرير بعد البيان يف املرة األوىل ألن اخلطاب مع اجلن واإلنس، والنعم منحصرة يف  .ب
وأمت املقاصد  ،دفع املكروه وحتصيل املقصود، لكن أعظم املكروهات عذاب جهنم وهلا سبعة أبواب
فإغالق األبواب السبعة وفتح األبواب الثمانية مجيعه نعمة وإكرام، فإذا  ،نعيم اجلنة وهلا مثانية أبواب
اعتربت تلك النعم ابلنسبة إىل جنسي اجلن واإلنس تبلغ ثالثني مرة وهي مرات التكرير للتقرير، واملرة 
األوىل لبيان فائدة الكالم، وهذا منقول وهو ضعيف، ألن هللا تعاىل ذكر نعم الدنيا واآلخرة، وما 
 .على بيان نعم اآلخرة اقتصار   ،كرهذ 
 وهللا تعاىل ذكر سبع آايت تتعلق ابلتخويف من النار، من قوله تعاىل: ،أن أبواب النار سبعة .ج
((    
)) :إىل قوله تعاىل ،((  
   ))،  مث إنه تعاىل ذكر بعد ذلك
   ))جنتني حيث قال: 
  ))   ولكل جنة مثانية أبواب تفتح
كلها للمتقني، وذكر من أول السورة إىل ما ذكران من آايت التخويف مثاين مرات: 
((   
 ))  للتقرير ابلتكرير استيفاء للعدد الكثري سبع مرات
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املرة الواحدة اليت هي عقيب النعم الكثرية لبيان املعىن  ،فصار اجملموع ثالثني مرة ...الذي هو سبعة،
 .68فصار إحدى وثالثني مرة ،والتكثري تكرار ،وهو األصل
ومما يلفت النظر يف هذه السورة أيضا تكرر قوله تعاىل: وقال إبراهيم عوض:  
((   
 ))  إحدى وثالثني مرة بدءا من اآلية الثالثة عشرة. وقد
 فصل الصاوي يف حاشيته على تفسري اجلاللني مواضع تكرارها على النحو التايل: 
  .تعداد النعممثانية منها عقب آايت  .1
 .ألن التخلص منها نعمةة أبواهبا مث سبعة عقب ذكر النار وشدائدها على عد .2
  .ف اجلنتني األوليني كعدة أبواهبامث مثانية عقب وص .3
 مث مثانية عقب وصف اجلنتني اللتني مها دون اجلنتني األوليني.  .4
ولذلك تكررت اآلية عقب  ،وهذا من أسرار األعداد يف القرآن: فللجنة كما قال مثانية أبواب 
ولذلك تكررت اآلية بعد هذه  ،النعم يؤدي إىل اجلنة ذكر كل من اجلنتني مرات هبذا العدد. وشكر
فقد كررت اآلية  ،النعم نفس العدد من املرات. أما جهنم اليت جاء يف سورة "احلجر" أن هلا سبعة أبواب
كالقرطيب   ،بعدها مرات سبعا. وقد ضرب بعض املفسرين أمثلة من الكالم العريب على هذا األسلوب
ملن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: أمل تكن فقريا فأغنيتك؟  الذي قال إن ذلك "كما تقول
أفتنكر هذا؟ أمل تكن خامال فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ أمل تكن صرورة )أي مل حتج قبال( فحججت بك؟ 
وقد سبق أن أشرت يف الفصل األول من  ،أفتنكر هذا؟ أمل تكن راجال فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ هذا
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ة من سور من القرآن: "الشعراء" و"الصافات" ك األسلوب موجود يف عدهذه الدراسة إىل أن ذل
 .69"املرسالت"و"القمر" و
 اإلعجاز املوسيقي أو النغمي .8
 ،اإلنسانو  ،القرآنو  ،لرمحناقال عبد الكرمي اخلطيب يف التفسري القرآين للقرآن:   
. الرحيانو  ،األكمامو  ،لألانمو  ،(3)امليزان و  ،(2) امليزانو  ،(1) امليزانو  ،يسجدانو  ،حبسبانو   ،البيانو 
 ))قوله تعاىل:  السورة يف فهذه اثنتا عشرة فاصلة، سبقت املقطع الذي سيتكرر يف
    ))
فيكون أشبه مبقدمة هلذا التكرار، إذ يكون من شأنه أن يقيم األذن على هذا النغم، ويربطها به، فإذا 
هذه اآلية بعد ذلك، مل جتد الطريق إىل األذن مسدودا عليها، أو مستوحشا منها، بل إن األذن  تكررت
  .70لتتفتح هلا، وتدعوها إليها، وجتذهبا حنوها
آخر، ميهد له، ويهىيء السمع واللسان  ، تكرار   املنتظرَ  فلقد سبق هذا التكرارَ قال أيضا: ... و  
ثالث مرات ىف ثالث فواصل متتابعة، دون أن يفصل  "امليزان"وذلك أبن تكررت كلمة  ،الستقباله
وال شك أن هذا متهيد بليغ للتكرار الذي سيبدأ بعد هذه الفواصل مباشرة بقوله  ،بينها فاصل آخر
   ))تعاىل: 
  ))71والذي سيتكرر إحدى وثالثني مرة. 
 : ))كلمة واحدة  يجتد السورة قد بدئت آبية ه ،هذا املطلع يف قال أيضا: ...و  
 ))كل آية فيها من كلمتني  ، مث بثالث آايت :
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((    
    
))،  :مث جتىء بعد هذا آيتان من ثالث كلمات ((  
   
   
))،  :مث تتلوها آيتان من أربع كلمات ((  
     
    ))،  مث 
   )) تعقبها آية من ست كلمات:
   
 ))،   :مث تتلوها آية من ثالث كلمات 
((   
))،  جتيء بعدها آية من مخس كلمات:   مث ((   
   ))،  مث
   )) آية من أربع:
 ))، اآلية: ،كله  مث جتىء بعد هذا (( 
   
 ))،  فتكون هى القرار الذي ينتهى إليه النغم، والذي
 .72يرتدد بعد كل آية أو آيتني من السورة
جماال فسيحا للدراسة واإلفادة من هذا النظم، الذي متثل كّل  ىإن لعلماء املوسيقوقال أيضا:  
، فإنه جيد نفسه، يأما عند املوسيقى قرارا.و آية منه مجلة موسيقية، ختتلف طوال وقصرا، وأتتلف مطلعا 
السماوية، فيستفتح اللحن بكلمة  يوهو يتلو هذه اآلايت إمنا يتلقى درسا علواي من ينابيع املوسيق
كلمتني،   مث يعود فيوزع أنفاسه بني كلمتني ،طيها كل ما ميتلىء به صدره من أنفاس احلياةفيع "الرمحن"
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مث بني ثالث ثالث، مث بني أربع أربع، مث بني ست كلمات، هى آخر ما ميكن أن ميتد إليه النفس 
ى مخس  مث أيخذ نفسه مرة أخرى ليوزعه عل ،غالبا. مث يعود ليلتقط أنفاسه، فيوّزعها بني ثالث كلمات
وهنا يكون النفس قد توازن، وانضبط على حدود معينة، بني ثالث كلمات، ومخس كلمات،  ،كلمات
  )) فتلقاه اآلية اليت ستكرر على امتداد السورة،
  ))وسط  يمن أربع كلمات، ه يوه
الذي بدئت  نظم هذا املقطع مما جيده الناظر يفهذا قليل من كثري ال هناية له، و  ،بني الثالث، واخلمس
 .73به السورة، والذي جاءت عليه السورة كلها
 )) أغراض أسلوب اجلناس يف هذه اآلية من وأما 
    
  ، إشعار القارئ كأنه يسمع  فهو
 عند تالوة هذه اآلية أصواات من وزن لفظيت ))
(( اللتني مها نفس لفظيت ))... 
 74فَ َعل –...(( على الرتتيب وهو "فَ ْعل." 
 احِلكم .9
 ))أما أغراض أسلوب اإليهام يف هذه اآلية الكرمية   
   
   
  فقال الطربي فيها بعد أن ذكر قولني يف تفسري كلمة النَّْجم ومها: القول األول هو ما جنم من
 ،والقول الثاين هو جنم السماء ،األرض من نَ ْبٍت ومل يكن على ساق مثل البقل لعطف الشجر عليه
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هو أنه تسجد هلل  والغرض ،ذكر أبن معناه هو ما قام على ساق وما ال يقوم على ساق يسجدان هلل
 .75األشياء كلها املختلفة اهليئات من خلقه
 ))هذه اآلية الكرمية وقال الرازي يف أغراض  
   
   
  قال بعده:  ،تعاىل ملا ذكر القرآن وكان هو كافيًا ال حيتاج معه إىل دليل آخرأنه
((   
   
  )) إىل أن بعض الناس إن تكن له  إشارةوغريها من اآلايت
... وذ كُر ،النفس الزكية اليت يغنيها هللا ابلدالئل اليت يف القرآن، فله يف اآلفاق آايت منها الشمس والقمر
إىل ما ذكران من الدالئل العقلية املؤكدة ملا يف القرآن من الدالئل  شارة األرض والسماء وغريمها إ
  ))... وأن قوله: ،السمعية
   
   ))إىل دليل عقلي  إشارة
إىل أنه معقول إذا نظرت إليه عرفت أنه مين واعرتفت به  إشارةمؤكد السمعي ومل يقل: فعلت صرحيًا 
 .76وأما السمعي فصرح مبا يرجع إليه من الفعل
ابلقول أن الكائنات يف السماوات  يستنتج أهم حماورهافتلك األغراض ميكن للباحث أن  
سبحانه -كلها ومجيعها ختضعون وتسجدون هلل   ،واألرضني وما بينهما وما فوق الث َُّراّي وما حتت الثَّرى
إال أن  ،وألهنم أبمجعهم معرتفون بربوبية هللا ،ألهنم أبمجعهم من خلق هللا وعباده ،يف أصل خلقته -وتعاىل
وكيف اإلنسان واجلان ال  ،ارة ابلسوء قد حتجب اإلنسان واجلان عن هذه احلقيقة القدسيةالنفس األم
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علموا وأيقنوا أهنم  ،وهم عندما يتفكرون يف خلق هللا أمجع ويتفكرون يف أنفسهم ،يقرون هذه احلقيقة
 رب السماوات واألرض وما بينهما. ،مجيعا بتقدير وتدبري رب العاملني
سورة الرمحن مدحية مصطفى حممد زقلة يف رسالة املاجستري اليت قد أعدها حتت العنوان  تقالو  
يف قوله تعاىل:  وأعيد لفظ امليزان ثالث مرات: "رواية ودراية ضمن مشروع هتذيب جامع التفاسري
((   
     
   
   
  ))  فصرح ومل يضمر
 ."77يزان اآلخرة والثالث ميزان العقلفاألول ميزان الدنيا والثاين م ،لكون كل واحد غري اآلخر
   )) وقال املاوردي: 
 )) َنا نُّكذّ ُب فَ َلَك َواَل ب َشيٍء م ن نّ َعم َك رَبَّ : )َقاُلوا
، كما تقول للرجل ة منها، فقررهم عند كل نعماالسورة لتقرير النعم اليت عددهاوتكرارها يف هذه  ،احلَْْمُد(
مهلهل بن ، ومنه قول ما أحسنت إليك حني بنيت لك داراً ؟ أأحسنت إليك حني وهبت إليك ماالً  أما
 : اه كليباً ربيعة يرثي أخ
 إذا ما ضيم جريان اجملري على أن ليس عداًل من كليب
 78إذا خرجت خمبأة اخلدور على أن ليس عداًل من كليب
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  ))ض السجع املرصع يف قوله تعاىل: اغر أوأما  
    
    
))  فأراد أن يقدم أول شيء ما هو  ،آآلءه -عز وعال-فقال الزحمشري يف ذلك: عدد هللا
فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى  ،وهي نعمة الدين ،أسبق قدما من ضروب آآلئه وأصناف نعمائه
بعه مث أت ،مراتبها وأقصى مراقيها وهو إنعامه ابلقرآن وتنزيله وتعليمه...وأخر ذكر خلق اإلنسان عن ذكره
يف  الغرضوكأن  ،وليحيط علما بوحيه وكتبه وما خلق اإلنسان من أجله ،إايه ليعلم أنه إمنا خلقه للدين
مث ذكر ما متيز به من سائر احليوان من البيان، وهو املنطق الفصيح  ،إنشائه كان مقدما عليه وسابقا له
 .79املعرب عما يف الضمري
 املواعظ .10
  ))وأما أغراض أسلوب املقابلة يف قوله تعاىل:   
      
   
 ))  ...على  احلثفقال الرازي فيما يشري إليها
من الوثوق مبا يكون للمرء فال يقول: إذا كان يف نعمة  واملنعالعبادة وصرف الزمان اليسري إىل الطاعة، 
إهنا لن تذهب فيرتك الرجوع إىل هللا معتمداً على ماله وملكه، واألمر ابلصرب إن كان يف ضر فال يكفر 
ابهلل معتمداً على أن األمر ذاهب والضر زائل، وترك اختاذ الغري معبودًا والزجر على االغرتار ابلقرب من 
فيبقى القريب منهم عن قريب يف ندم  ،فإن أمرهم إىل الزوال قريب ،ك التقرب إىل هللا تعاىلامللوك وتر 
ألنه إن مات قبلهم يلقى هللا كالعبد اآلبق، وإن مات امللك قبله فيبقى بني اخللق وكل أحد ينتقم  ،عظيم
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لتويف يف غاية بعد ا وإن ماات مجيعًا فلقاء هللا عليه ،منه ويتشفى فيه، ويستحي ممن كان يتكرب عليه
 .80، وحسن التوحيد وترك الشرك الظاهر واخلفي مجيعاً ألن الفاين ال يصلح ألن يعبدالصعوبة
: تعاىل لفظ ))امليزان(( يف قولهوأما أغراض أسلوب تكرير أو تكرار   
((   
     
   
   
  )) تشديدفمنها ل 
وهذا منقول من قول الزخمشري يف الكشاف  ،81واحلث عليه ،ألمر ابستعمالها تأكيدلو  ،لتوصية بها
  ".82وتقوية لألمر ابستعماله واحلث عليه ،كرر لفظ امليزان: تشديدا للتوصية بهفيما نصه: "
إىل حتري العدالة يف الوزن إشارة لفظ امليزان  : تكرارحاشيته على الكشافالطييب يف  وقال 
فيكون ممن  ،إىل تعاطي ما ال يكون به يف القيامة خاسرا وإشارة...  ،وترك احليف فيما يتعاطاه ابلوزن
    قال فيه: ))
   
    
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قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير ما يشري إىل أغراض أسلوب املقابلة يف قوله تعاىل:   
((      
    
  )) ...وفائدة 
لوا ب  قْ يف عظيم قدرة هللا تعاىل ويُ  يتفكرواوأن  ،هذا أن ال ينسوا االسعداد للحياة الباقية بفعل الصاحلات
 .85على توحيده وطلب مرضاته
ميكن للباحث أن يستنتج أن أغراض أسلوب املقابلة يف اآلية املذكورة هي  ،فانطالقا من ذلك 
التشجيع على حسن توحيد الذات الذي لن ميسه الفناء مع إحضار معاين العبودية بني يديه يف تنفيذ 
اعرتافا أبن مجيع اخلالئق غري متصف  ،أوامره بفعل الصاحلات واإلعراض عن زواجره برتك املعصيات
م قدرة هللا عظوهذا االعرتاف سيوصله إىل التفكر يف  ،سيمسه الفناء عن قريب أو عن بعيدابلبقاء و 
وهذا التوحيد سيوصله إىل مرضات هللا  ،-سبحانه وتعاىل-وهذا التفكر سيوصله إىل توحيد هللا  ،تعاىل
 املتصف ابلبقاء واجلالل والكرم.
 األخالق .12
أسلوب اإلرداف يف قوله تعاىل:  بعض األوجه اليت تدل على أغراض الرازي ذكر  
((  ))...، فمن ذلك األوجه : 
1.  ((  ))... هذه  يف
 : فإنه تعاىل مل يذكر النساء إال أبوصافهن ومل يذكر اسم اجلنس فيهن، فقال اترة:لطيفة اآلية
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((  ))86 :واترة (( 
 ))87  :واترة(( 
))...  :اإلشارة إىلومل يذكر نساء كذا وكذا لوجهني أحدمها 
ال يكشفه  حتدرهن وتسرتهن، فلم يذكرهن ابسم اجلنس ألن اسم اجلنس يكشف من احلقيقة ما
بينته ابألوصاف الكثرية  ما فإنك إذا قلت املتحرك املريد اآلكل الشارب ال تكون ،الوصف
واثنيهما: إعظامًا هلن ليزداد حسنهن يف أعني املوعودين  .أكثر مما بينته بقولك: حيوان وإنسان
 ابجلنة فإن بنات امللوك ال يذكرن إال ابألوصاف.
 )): عظمتهن بقوله تعاىل اإلشارة إىل بني معواجل...  .2
 ... ))  وههنا وليهن هللا تعاىلأولياؤهن منعهن ،
 )): قوله تعاىلعفتهن ب اإلشارة إىلوبني 
))...  مث متام اللطف أنه تعاىل قدم ذكر ما يدل على العفة على
نتني قاصرات ويف أدانمها مقصورات، والذي يدل على ما يدل على العظمة وذكر يف أعلى اجل
، إشارة إىل أهنن يوصفن ابملخدرات ال ابملتخدراتن أهن ،دل على العظمةتأن املقصورات 
تتخذه لنفسها وتغلق  ، خبالف منن كالذي يضرب اخليام ويديل السرتخدرهن خادر هلن غريه
 .ابهبا بيدها
3. (( ))...  عفتهن، وعلى  داللةفيها
حسن املؤمنني يف أعينهن، فيجنب أزواجهن حبًا بشغلهن عن النظر إىل غريهم، ويدل أيضًا 
 على احلياء ألن الطرف حركة اجلفن، واحلورية ال حترك جفنها وال ترفع رأسها.
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أسلوب اإلرداف يف قوله تعاىل:  إن من أغراض ،فيمكن للباحث أن يقول بعد هذا 
((  ))...  :هو 
ومنها اآلايت اليت تكون مقدمة قبل الولوج إىل  ،إفادة غاية احلسن يف ترتيب اآلايت القرآنية .1
وهذا الرتتيب احلسن ينسجم متاما مع الغرائز اإلنسانية الراقية اليت تعود عليها  ،هذه اآلية
 وسيزيدها هللا ويتممها يف اآلخرة بصورة مل يتوقعها أحد من قبل. ،اإلنسان يف الدنيا
ألن اسم  ،ابسم اجلنس -سبحانه وتعاىل-هللا  حتدرهن وتسرتهن، فلم يذكرهن اإلشارة إىلو  .2
املتحرك املريد اآلكل  :فإنك إذا قلت ،ال يكشفه الوصف اجلنس يكشف من احلقيقة ما
اإلشارة و  .مما بينته بقولك: حيوان وإنسان بينته ابألوصاف الكثرية أكثرَ  ما كونيال  ،الشارب
ليزداد حسنهن يف أعني املوعودين  هبذا األسلوب اجلذاب هلن -سبحانه وتعاىل-هللا  إعظام إىل
 فإن بنات امللوك ال يذكرن إال ابألوصاف. ،ابجلنة
 )): عظمتهن بقوله تعاىل اإلشارة إىل بني معواجل .3
 ... ))  أولياؤهن وههنا وليهن هللا تعاىلمنعهن ،
 )): قوله تعاىلعفتهن ب اإلشارة إىلوبني 
)).... 
احلورية ال حترك الداللة على أن احلياء، و و عفتهن، وحسن املؤمنني يف أعينهن،  على داللةال .4
 جفنها وال ترفع رأسها.
   ))وقال أبو السعود يف ذلك:  
  وإسناد تعليمه إىل اسم الرمحن لإليذان أبنه من ... ))
مث قيل:  ،على أصالته وجاللة قدره تنبيهاوقد اقتصر على ذكره  ،آاثر الرمحة الواسعة وأحكامها
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((    
  ))88لكيفية التعليم وتبييناللمعلم  تعيينا. 
 علم الساعة .13
 ))... قوله تعاىل: ما يدل على األغراض يففيوقال الفخر الرازي   
  ))  إىل خمالفة اجلنة دار  إشارةفيه
أحدها: أن الثمرة يف الدنيا على رءوس الشجرة واإلنسان عند االتكاء يبعد عن  ،الدنيا من ثالثة أوجه
ويف اآلخرة هو متكىء والثمرة تنزل إليه. اثنيها: يف الدنيا َمن قُرَب م ن مثرة شجرة بُعَد عن  ،رءوسها
ة املستقر يف جنة عنده جن ،األخرى ويف اآلخرة كلها دان يف وقت واحد ومكان واحد. ويف اآلخرة
أشجارها دائرة عليهم ساترة إليهم وهم  تأخرى. اثلثها: أن العجائب كلها من خواص اجلنة فكان
ويف الدنيا اإلنسان متحرك ومطلوبه ساكن، وفيه  ،على خالف ما كان يف الدنيا وجناهتا ،ساكنون
انتهى أمره  ،اتاحلقيقة وهي أن من مل يكسل ومل يتقاعد عن عبادة هللا تعاىل، وسعى يف الدنيا يف اخلري 
ال  ،إىل سكون ال حيوجه شيء إىل حركة، فأهل اجلنة إن حتركوا حتركوا ال حلاجة وطلب، وإن سكنوا
السرتاحة بعد التعب. مث إن الويل قد تصري له الدنيا أمنوذجًا من اجلنة، فإنه يكون ساكنًا يف بيته وأيتيه 
  ))اىل : الرزق متحركًا إليه دائرًا حواليه، يدلك عليه قوله تع
    
      
         
      

89
 )) 90. 
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العناصر البديعية املعنوية  يتأتى بعد هذا الطرح أن ُتستخلص أغراض تلك ،ومسك اخلتام 
فهي تنقسم إىل اإلعجاز اللغوي والبالغي والعلمي والعددي واملوسيقي وإىل احل َكم واملواعظ  ،واللفظية












 نتائج البحث .1
أن مهمة نتائج البحث هي اإلجابة عن مشكالت البحث.  ،ال خيفى لدى مجيع الباحثني 
واحلقيقة أن مشكالت البحث قد متت اإلجابة عنها من خالل عرض البياانت وحتليلها بدءا من الباب 
لكوهنا مل  ،غري أن هذه اإلجابة مل تكن مرتبة ترتيبا خاصا يسهل التماسها ،الثاين وهناية إىل الباب الرابع
فوظيفة نتائج البحث هي إفراد تلك اإلجابة يف قائمة  ،تلخص ومل تفرد بعد من تلك البياانت الكثيفة
 خاصة ملخصة.
 وأما مشكالت البحث هلذه الرسالة واإلجابة عنها فتفصيلها كما يلي: 
 يف سورة الرمحن؟ لبديعيةكيف كانت العناصر ا .أ
أربعة منها  ،يتكون جمموع العناصر البديعية املعنوية واللفظية يف سورة الرمحن من مثانية عناصر 
 وأربعة أخرى من احملسنات اللفظية. وتفصيلها يف النقاط اآلتية: ،املعنوية من احملسنات
 ية:من احملسنات املعنو  .أ
  ،يف ثالثة مواضع املقابلة .1
  ،التورية يف موضع واحد واإليهام أو .2
  ،والتكرير أو التكرار يف موضعني .3
فصار جمموع هذه العناصر البديعية املعنوية أربعة يف سبعة  ،واإلرداف يف موضع واحد .4
 مواضع.
 ية:من احملسنات اللفظ .ب
 ،السجع املرصع يف موضع واحد .1
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 ،واجلناس بنوعيه املماثل والناقص يف ثالثة مواضع .2
 ،موضع واحد براعة االستهالل يفوحسن االبتداء أو  .3
فصار جمموع هذه العناصر البديعية  ،موضع واحد وحسن االختتام أو مسك اخلتام يف .4
 اللفظية أربعة يف ستة مواضع.
 كيف كانت أغراض العناصر البديعية يف سورة الرمحن؟ .ب
وكيف  ،هي مما مييز هذه الرسالة من الرسائل العلمية األخرى ،اإلجابة عن هذه املشكلة الثالثة  
وهذه اإلجابة تكشف أغراض العناصر البديعية اليت كانت وال تزال خفية يف دفيت  ،ال يكون ذلك
ومل يوجد بعد من كشف ستار هذه األغراض بشكل قام به الباحث يف هذه الرسالة أو  ،املراجع املعتربة
 لباحث إال شخص أو شخصان حسب قراءة الباحث.بشكل يشبه ما قام به ا
تكون  ،وخالصة هذه األغراض اليت قد توصل إليها الباحث يف اإلجابة عن هذه املشكلة الثالثة 
 ،واللغة ،وقدرة هللا يف خلق اإلنسان واجلان ،والظواهر الكونية السماوية واألرضية ،يف احِلَكم واملواعظ
ومل  ،وتفصيل هذه قد مت تقدميه يف الباب الرابع ،يات رمحة هللا وآآلئهواآلداب اليت انطوت كلها يف مسم
 يرى الباحث دواعي إعادته يف هذه اخلالصة.
 وهذا جدول فيه أهم نتائج هذه الرسالة:  
 العناصر البديعية يف سورة الرمحن
 الرقم
 العناصر البديعية




واآلية  ،7اآلية  بني
10. 
 
 نفس اآلية. أ
 ب 
 ،14 اآلية بني
 .15واآلية 
 نفس اآلية. ب
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 ج   
 ،26بني اآلية 
 .27واآلية 
 ،5بني اآلية  أ    اإليهام 2
 .6واآلية 
 التكرار 3
 أ   
 ،8 ،7يف اآلية 
9. 
 ب   
 ،13يف اآلية 
16، 18، 21، 
23، 25، 28، 
30، 32، 34، 
36، 38، 40، 
42، 45، 47، 
49، 51، 53، 
55، 57، 59، 
61، 63، 65، 
67، 69، 71، 
73، 75، 77. 

















 نفس اآلية. أ .54يف اآلية  أ
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 .6يف اآلية  ب   اجلناس
















 ،يف آخر السورة
)وتوصل إليه 










 توصيات البحث ومقرتحاته .ب
فلقد تفتحت بوابة واسعة يف اجلمع بني الدراسات القرآنية  ،ومن خالل إجراء هذا البحث  
ولقد ظهرت نظرة أخرى يف مثل هذه الدراسة املتعاونة بني االختصاصني  ،التفسريية ابلدراسات البالغية
وقد أنتجت  ،اجلمع بني نظرة علم البيان ونظرة تفسري القرآن الكرمي -كما مر ذكره-منها  ،العلميني
فيا  ،وهو التفسري البياين للقرآن الكرمي ،هذه الدراسة التعاونية منهجا مبتكرا يف عامل التفسري والبالغة
 حبذا إنتاج منهج التفسري البديعي للقرآن الكرمي أيضا.
 ، هذه الرسالة هو اإلتيان بتفريع ما مل يكن مفرعا يف التفاسري املوجودةومما عاجله الباحث يف  
 ،واألحكام ،منها: ابب يف التفسري ،كاان قد بواب يف تفسرييهما بعض املباحث  ،فالزهيلي واهلرري مثال
فمألت هذه  ،ولكنهما مل يفرعا عناوين حتت هذه املباحث الرئيسية ،وغري ذلك ،والبالغة ،واللغة
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ففرعت من مبحث البالغة يف التفسري املنري للزهيلي وتفسري اهلرري عنوان علم  ،الة تلك الفراغالرس
 ،أو بعبارة أخرى بينت هذه الرسالة ما كان جممال يف تلك التفاسري ،البديع أو العناصر البديعية
 وخصصت ما كان عاما فيها. وهذا مما ينبغي أن يعتين به الباحثون والدارسون.
أن جلميع املسلمني عندما يتلون سورة الرمحن أن يقول "ما من شيء  ،يوصي به الباحثومما   
  ))من نعمك نكذب" كلما مر بقوله تعاىل:  
 ))،  .كماورد ذلك يف احلديث 
بقول  ،البحثولعل من اخلري أن يشري الباحث إىل اخلربات والتجارب اليت مر هبا طوال هذا   
وهو: "أوله تكلف مث تكيف مث  -محاها هللا من كل مكروه-أحد املفكرين اإلسالميني ابليمن السعيد 
" فهذه عبارة عن عوارض السلم اليت ال بد جلميع الباحثني من جتاوزها عارضة تلو 1تشوف مث تشرف
 ملعرفية.عارضة للوصول إىل القمة العليا واهلدف األمسى من القناعات العلمية وا
ابلعناصر البديعية يف سورة ولقد متم هللا مقاصدان من خالل تقدمي هذه البياانت املرتبطة   
والذي أنزله إىل  ،بتوفيق وقضاء منه وهو الرمحن الذي علم القرآن ،الرمحن )دراسة حتليلة بالغية(
ى أمرا فإمنا يقول له  الذي إذا قض ،وهو بديع السماوات واألرض ،نبيه العريب ،أفصح من نطق ابلضاد
 فلوال هذا التوفيق ملا جيري هذا البحث على ساق وقدم. ،كن فيكون
كما   ،فمن هللا يسأل الباحث التيسري والنجاح يف هذا العمل القيم املستمد من قرآنه الكرمي  
 ،ذخريًة له تبشره يوم القيامة ،يسأله أيضا أن جيعل هذا العمل املتواضع املنتسب إىل عبد من عباده
وهو اآلمر ابلدعاء والواعد  ،وجيعله يف ميزان حسناته اجلارية ينتفع به األمة احملمدية ولو أبدىن من ذرة
 وهو ذو اجلالل واإلكرام. ،ابالستجابة
وصلى هللا وسلم على سيدان حممد الرسول العريب والنيب األمي وعلى آله وأصحابه كلهم   
  واحلمد هلل رب العاملني. ،أمجعني
                                                             
 
 .14ص.  ،حسن اإلصغاء يف درس اإلنشاء ،أمحد مكي الزوردي 1
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  املراجعو  املصادرقائمة 
 .القرآن الكرمي
 http://www.alwarra>q.com موقع الوراق .د. ب.: املكتبة الشاملة .نقد الشعر .قدامة ،بن جعفرإ
دار الفكر:  خليل شحادة وسهيل زكار. قيقحت .اتريخ ابن خلدونمقدمة  عبد الرمحن. ،بن خلدونإ
 https://archive.org/details/waqtkhldon (26 Meiم.  2001 -ه  1431 ،بريوت
2018) 
ه  1397 ،دار صادر: بريوت .ت. إحسان عباس .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .بن خلكانإ
 (https://archive.org/details/WAQ17074 (31 Mei 2018م.  1977 -
. 1984 ،للنشر: تونس الدار التونيسية .التحرير والتنوير .حممد الطاهر ،بن عاشورإ
https://archive.org/details/FP3667 (31 Mei 2018). 
مكتبة امللك  ;1ط.  .عبد هللا بن إبراهيم الوهييب قيقحت .تفسري القرآن .عز الدين ،بن عبد السالمإ
 .فهد الوطنية: د. م
https://archive.org/details/TAFSSIR31ZZBENABDESSALAM1 (28 Mei 2018). 
دار الرتاث:  ;2ط.  .أمحد صقر قيقحت .أتويل مشكل القرآن .حممد بن عبد هللا بن مسلم ،قتيبةبن إ
 https://archive.org/details/TaweelMushkel (24 Juliم.  1973-ه 1393 ،القاهرة
2018). 
مكتبة  .حسين عبد اجلليل يوسف قيقحت. املصباح يف املعاين والبيان والبديع .بدر الدين ،بن مالكإ
 https://archive.org/details/msmabibdmsmabibd (15 Juliد. س.  ،اآلداب: اجلاميز
2018). 
دار ; 1ط.  .عادل أمحد عبد املوجود قيقحت .البحر احمليط .أبو حيان حممد بن يوسف ،األندلسي
م.  1993 -ه  1413 ،الكتب العلمية: بريوت
https://archive.org/details/FP10079FP (31 Mei 2018). 
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 د. س. ،دار الساف: سورااباي .احملاورة احلديثة ابللغة العربية .حسن بن أمحد ،ابهارون
ه.  1409 ،دار طيبة: الرايض .حممد عبد هللا النمر قيقحت .معامل التنزيل .احلسني بن مسعود ،البغوي
https://archive.org/details/malimtmalimt8 (31 Mei 2018). 
 ،دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة .نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور .إبراهيم بن عمر ،البقاعي
 (https://archive.org/details/FP3994 (28 Mei 2018. م 1984 -ه  1404
 قسم :مكة املكرمة .رسالة الدكتوراه "سورة النساء دراسة بالغية حتليلية"خدجية حممد أمحد.  ،البناين
-https://download-library م. 2001 -ه  1422 ،وآداهبا جامعة أم القرىالعربية اللغة 
pdf-ebooks.com/20898-free-book (26 Mei 2018). 
 1404 ،دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة .أنوار التنزيل وأسرار التأويل .عبد هللا بن عمر ،البيضاوي
 (https://archive.org/details/TafsirBaydawi (30 Juni 2018م.  1984 -ه 
 1422 ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ;1ط.  .الكشف والبيان يف تفسري القرآن .أمحد ،الثعليب
 (https://archive.org/details/waq57221waq (31 Mei 2018م.  2002 -ه 
 -ه  1431 ،مكتبة البشرى: ابكستان  ;1 ط.. البالغة الواضحة .علي ومصطفى أمني ،اجلارم
 .م 2010
 2007-ه  1428 ،د. م. : درمي للطباعة ;4ط.  .دراسات يف علم البديع .مصطفى السيد ،جرب
 2018مايو  http://f-arab-ebook.blogspot.co.id/2016/10/pdf_84.html?m=1 (20م 
 .م(
 .د. س ،جدة: دار املدين .ت. حممود حممد شاكر أسرار البالغة. .عبد القاهر ،اجلرجاين
http://archive.org/details/FP0157  (13  م( 2018أبريل. 
 ،د. م: دار الفضيلة .حتقيق ودراسة حممد صديق املنشاوي .معجم التعريفات .علي بن حممد ،اجلرجاين
 (http://waqfeya.com/book.php?bid=6427 (8 April 2018د. س. 
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-ه  1390 ،دار الفكر العريب: د. م. ;1ط.  .التفسري القرآين للقرآن .الكرمي عبد ،اخلطيب
 (https://vb.tafsir.net/tafsir44203/ (26 Juli 2018م.  1970
رسالة املاجستري: حروف اجلر ومعانيها ووجوح استعماهلا ومواقعها يف سورة ذو القرنني.  ،دومي
قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء  )دراسة حتليلة لغوية حنوية(. الكهف
 م. 2015مكاسر:  ;الدين
 ،دار الفكر: بريوت ;1ط.  .التفسري الكبري ومفاتيح الغيب .فخر الدين حممد بن عمر ،الرازي
 (https://archive.org/details/mghtrazi (28 Mei 2018 .م 1981 -ه  1401
 1430 ،دار الفكر: دمشق ;10ط.  .املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجالتفسري  .وهبة ،الزحيلي
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